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وَمَوَادمهاف المّرآن الكَرثمٌ 


د كور 
.6 م 00س / 7 يي 
مدرس النحو والصرف 


١ 6 هم‎ 


الاي 
اموه 2 0 50 
رارالقانة بقتصصة بطباءرالهم 
١‏ شايع كا مل مسد ل بالفجالة 
دث :911:93١التاهرة‏ 


اا اد 


وَمَوَادمها ف المّرآن الكرئجٌ 


تاليف 


0 
فسن الؤرز 


١ 5 6م‎ 


بسح راشرالرن ارم 

الحمد لله مصرف الأمور على النحى ألذى أراد 8 والصلاة والسلام 
والمرشدين » والراقعين لقواعد الدين ٠‏ 

ويعطصلك : سه 

قيتاة كذين من السائق الفكوئة قن غابة الى مراستة وعمفيق 
وتمحيض ؛ حتى نصل الى الراى الأمثل فيها » ونبتعد عن كل ما يشوبها 
هن غموض ٠‏ 

وهن القضايا الجديرة بالدراسة والبحث قضية المجاورة وقد 
اهتم النحاة بهذه الظاهرة الى الحد اأذى جعل ابن جنى ‏ فى 


والبحث فى مثل هذه القضية يحتاج الى جهد مضاعف , نظرا 
لتفرقها فى بطون أمهات الكتب » وتعلقها بالعديد من المسائل النصوية 
والتصريفية , بالاضافة الى تعدد آراء العلماء فى ذلك ٠‏ 


فنهم من اجان الحكم بالمجاورة » وجعلها قياسا ؛ ومنهم من منعها 
وأول ها أوهح ظاهرة وجودها , ومنهم من قصرها على المسموع ولم 
يجن فيها القياس ٠‏ 

وكذا اختلفت آراؤهم فى تطبيق هذه الظاهرة على يعض آيات من 
القرآن الكريم » ففريق يرى أن الجر على الجوار واقع فى القرآن وهو 
كيثر » وفريق آخر يمنع الجر على الجوار فى القرآن ٠‏ ويرى ضرورة 
صونه من هذه الظاهرة ٠‏ 


5 


ولقد عنانى أمنر هذه القضية كثيرا » وشغلنى تحقيقها والبحث 
عن الحقيقة فيها «وقد قرات ما كتب عنها سواء فى كتب النحى والصرف , 
أى فى أمهات كتب التفسين ٠‏ 


ويصسد ناك ذكرت ما قيل حول هذا الموضسو م هن آياء مؤييد ه 
ومعارضة , ورجحت ما ظهر لى رجحانه مؤيدا ما اقول بالدليل ٠‏ 


وقد جعلت البحث فى تمهيد وأريعة فصول : 


ذكرت فى التمهيد : تعريف المجاورة لغة واصطلاحا 0 وبيان 
حركة المجاورة ٠‏ 


أها الفصل الأول فقد جعلته تحت عنوان : موقف العلماء من 
القول بالمجاورة ٠‏ 
والفصل الثانى : خصصته للمجاورة فى الدراسات النحوية ٠‏ 
وأدرجت تحته سبعة مباحث : 
اللبحث الأول : الجر على الجوار فى النعت ٠‏ 
المبحث الثائى : الجر على الجوان فى التوكيد ٠‏ 
المبحث الثالث : الرفع على المجاورة ٠‏ 
الملبحث الرايع : المجاورة فى باب الجوازم ٠‏ 
النحث الخاهس : المجاورة فى ياب التنازع ٠‏ 
النمو سان © الشايوة فو نات" الضافة + 
المبحث السابع : المجاورة فى الأحوال والأزمنة ٠‏ 
والفصل الثالث : جعلته للمجاورة فى المسائل التصريفية ٠‏ 
واشتمل على الأمور الآتية : 
قت الجوان تنك الواق و العورة. + 
- الجوار بين هين الكلمة ولامها ٠‏ 
ب قلب الحرف للتناسب ٠‏ 


2ت 


قلب الواى المجاورة للطرف همزة ٠‏ 
68 سه مجاورة الواى للضدة ٠‏ 


والفصل الرايع : خصصدةه للمجاورة فى القرآن الكريم ٠‏ وأدرجت 
تدته ثلاثة مباحث : 


اللبحث الأول : الجر على الجوار فى العطف ٠‏ 
المبحث الثائنى : الجن على الجوان فى النعثت ٠‏ 
المبحث الثالث : الجوار بين الواى والضمة ٠‏ 
ويعصلد ** 


فال أسال أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفع 
به انه على ما يشاء قدين , وبالاجابه جدين © 


جه 


و 

اكجاورة فى اللفسة : 

جاء فى الصحاح(١)‏ : (الجان : الذى يجاورك 3 تقول : جاورته 
مجاورة وجوار!ا . وتجاور القوم واجتوروا يمعنتى » والمجاورة : 
الاءئ كاف فى الميسجد 7 وفى الحديث : «١‏ كان يجاور فى الهش 
الأواخر 7(6) ٠‏ واهراأة الرجل جارته . والجار : الذى 'جرته من أن 
يظلمه ظالم ٠‏ 

قال الهذلى (ابى جندب) : 
١‏ ب وكنت اذا حجصسارى دعسا ملضصوفة 

أشسسر حتى ينصف الساق متزرى(؟) 

واأجاره الله من العذاب : اتنقسذه) 
المجاورة قى الاصطلاح : 

بقصد بمصدطلح الجر بالمجاورة أن عامل الجر ليس الاضافة 
أى حرف الجر » واثما مجاورة الاسم لما هى مجرور بالاضافة أى 
بحروف ٠‏ 

وهذا هى معنى قول ابن الحاجب(4) (وقد يوصف المضاف اليه 
لفظا والنعت للمضاف اذا لم يلبس » ويقال لله : الجر بالجوار » وذلك 


٠ (صونر)‎ 11851١7: ؟‎ ١ 

(؟) انظر صميح البخارى 5 : ١!؟ ‏ طبعة السلفية ٠‏ وروايته 
فى البخارى « كان يعتكف ٠ » ٠٠٠‏ 

(9) مضوفة : أى أسر ضافة ١‏ اى نزل به وشق عليه , والمضاف : 
الملجاة ٠‏ 

انظر ديوان الهذليين القسم الثالث ص : 19 ٠‏ 

(4) أنظر الكافية بشرح الرضى ٠ 7١8:١‏ 


الام 


للاتصال الحاصل بين المضاف والمضاف اليه , فجعل ها هى تعت الأول 
دعنى نعث الثانى لفظا) . 


حسركة امجاورة : 

حركة المجاورة ليست حركة بناء ولا اعراب » واثما هى حركة 
اجتليت لتلمئاسية بين اللفظين المتجاورين ٠‏ فلا تحتاج لعاهمل » لا 
الاتيان بها ائما هى لمهرد آهمر استحسانىلفظى لإ تعلق له بالمعنى(5) ٠‏ 


ف (خرب) فى قولهم : هذا جحر ضب خرب ‏ صفة ل (جحصر) 
فكان حقه الرفع ولكن جر لمجاورته الجرون » فهى مرفوع وعاثمة رقعة 
ضمة مقدرة علوم. آخره منع من ظهورها اشتغال المصل بحركة 
المجاورة ٠‏ ' 


(5) انض حاشية الدسوتى على المغتى " : "ا١ا ٠‏ 


نت #8 اند 


0-3 ٍ 
7و 


موقة 
قف | 
لعلما 

ء من القو 

ل ما 

مجاورة 


موقف العلماء من القول با مجاورة 

اختلفت كلمة العلماء حول ظاهرة الجر على الجوان » قمذهم ع 
احجان فده الظادرة » ومذهم من رفضها ٠‏ 

ومن العلماء الذين أجازوا ذلك مسيبوية , واين مالك » واسن 
آأجروم وابن هشام 5 


قال سيبويهر١)‏ (ومما جرى ثنعتا على وجه الكلام « هذا جص 
فدب خرب » فالوجة الرقع وهى كلام اكثر العرب واقصحهم 2 وهى 
القيياس , لأن الخرب نعت الجحر » والجحر رفع ,» ولكن يعض العرب 
يجره » وليس بنعت للضب », ولكنه نعت للذى اضيف الى الضب , فجروه 
لآنه نكرة كالضمب ؛» ولأذه فى موضعيقع فيه نعت الضب , ولأثة صان هق 
والضب بمنزلة اسم واحد)(؟) ٠‏ 


وقال فى موضع آخر من كتابه(؟) : (وقد حمكهم قرب الجوار 
على أن جروا « هذا جحر ضب خرب » وثحوه فكيف ما يصح معتاه) ؟ 


فانت ترى أن سيبويه ٠‏ وان رأى أن الأفصح هى رفع (خرب) فى 
الملثال المتقدم 2 وأن هذا هو الذى عليه أكثر العرب وأفصحهم ألا اذه 
لم يرفض الجر ولم يحكم عليه بالشذوذ أى الغلظ * 


وقال أين مالك(5) فى شرح الكافية : (ثم نبهت على النعت الذى 
يسميه النحويون نعتا على الجوار نحى قولهع (هذا جحر ضب خسرب) 


)١(‏ هى ايى بشىر عمرى بن عثمان بن قئسل الللقب يسيبويه » عسات 
سنة 148اه ٠‏ ش | ش 

٠ 251 : ١ انظ الكتاب‎ )5 

57:1١ )5‏ , ويقصد بقوله (فكيف ها يصخ معناه) أن اعمال 
الثانى فى باب التنازع أولى لقرية ووضوح معناه ٠‏ 20070 

(5) هى آي عبد الله محمد جمال الدين ين هبد الله الطائى توفى 
سئة الااه بيدمشق + 220207 ش ش 


- 1١ 


فذفض (خرب) لأنه نعت (ضب) فى اللفظ لمجاورته له وانما هى فى المعثى 
للجحن ؛ ولا يفعل مثل هذا الا اذا أمن اللبس)(0) ٠‏ 


واين أجروم الصنهاجى() فى مقدمته المسماة بالأجروهسية يتحدث 
عن ظاهرة الجن ويرى أن له أسبابا اربعة هى الجر بالحمرف , والجر 
بالاضافة , والجر بالتبعية , والجر بالمجاورة/) ٠‏ 


وقال ابن هشام(8) فى المغنى : (والذى عليه المحققون أن خفض 
الجوار يكون فى النعت قليلا ٠‏ ونى التوكيد نادر! , ولا يكون فى النسق » 
لأن العاطف يمنع من التجاور)(5) ٠‏ 
الماتعون لهزن الظاهرة : 

همن رفض الجر على الجوان وأول ما أهم ظاهرة وحجودها ابن 
جنى والسيرافى(١٠١) ٠‏ 

قال ابن جنى(١١١)‏ فى الخصائص : (فمما جان خلاف الاجماع 
الواقع فيه منذ بدىء هذا العلم » والى آخر هذا الوقت , ما رايته أنا فى 
قولهم : هذا جص ضب خرب فهذا يتناوله آخر عن اول » وثال عن ماض 
على أنه غلط من 'الحرب 0 لا يختلفون فيه + ولا يدوقفون عنذه وأنئه هن 
الشان الذى لا يحمل عليه . ولا يجون رد غيره اليه ٠‏ 


وأما أنا فعندى أن فى القراآن مثل هذا الموضع نيفا على الف 


() انظر شرح الكافية الشافية 8 ٠ 1١51-1155‏ 

(9) هى أيقى عيد الله محمن بن الصثنهياجى نسية الى صسنهاجة 
قبيلة بالمغرب المشهور بابن آجروم توفى بفاس سنة الا ٠‏ 

) انض شرح الكفراوى على متن الأجروهية ‏ مطبعة عيسى 
الحلبى ص : ٠ 1١54‏ 

(8) هى آيبى محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأتصارى مات 
بالقاهرة سنة ١ثلاى ٠‏ 

(9) انظر: مغنى اللبيب " : 585 ٠‏ 

)٠١(‏ يفهم من تأويل أبن جنى والسيرافى للأمثشلة التى ظاهرها 
يفيد الجر على الجوار: اثهما يدنعان الحكم بالمجاورة ٠‏ 

٠ هى ابى الفدح عثمان أبن جنى توفى ببقداد سنة "ولام‎ )١١( 


رد اك 


موشيع ٠‏ وذلك أنه على حصذف المضاف لا غير + قاذا حملته على هذا 
الذى هى حشى الكلام من القرآن والشعر ساغ وسلس وشاع وقيل ٠‏ 

وتلخيص هذا أن أصله : هذا جحر ضب خرب جحره ؛ فيجرى 
رخرب) وصفا على (ضب) وان كان فى الحقيقة الجحر ؛ كما تقول : 
مررت برجل قائم ابوه ٠‏ فتجرى (قائما) وصفا على (رجل) » وان كان 
القيام للأب لا للرجل لما تضمن من ذكره(؟١) ٠‏ 

والأمر فى هذا أ'ظهر من أن يؤتى بمثال لله » أى شاهد عليه ؛ فلما 
كان أصله كذلك حذف الجدر المضاف الى الهاء ‏ وأقيمت الهاء مقامه 
فارتفعت ,» لأن المضاف المحذوف كان مرفوعا . فلما ارتفعت استتر 
الضمير المرفوع فى نفس (خرب) فجرى وصفا على (ضب) وان كان 
الشدراب للمسن لا للفش غل :تقدين حسذف: المضاف علن ما رايفا؟ + 
وقلت آية تخلى من حذف المضاف , نعم وريما كان فى الآية الواحدة عن 
ذلك عدة مواضع ٠‏ 

فاذا أمكن ها قلنا . ولم يكن اكش من حذف المضاف الذى قد شاع 
واطرد كان حمله عليه أولى من حمله على الغلط الذى لا يحمل غيره 
عليه , ولا يقاس يه)؟١) ٠‏ 


وقال السيرافى(5١)‏ : (رأيت بعض النحويين من البصريين قال 
فى « هذا جر ضب خرب » قولا شرحته وقويته بما يحتمله زعم هذا 


النحوى » أن المعنى : هذا جحصر ضب خرب الحص ٠‏ 


)١١(‏ أى ضميره يريد أن المسوغ لمجىء قائم وصفا للرجل وهو 
ليس بوصف له فى الحقيقة بل الموصوف حقيقة الأب هى تضمن الأب 
ذكر الرجل ٠‏ 

٠ ١9١ : ١ انظى الخصائص‎ )١9؟‎ 

» هى أبى سعيد الحسن بن عبد اله نشا بسيراف من بلاد‎ )١4( 
٠» وتوفى يبغدأد سنئة هكلام‎ 

)١5(‏ يعنى ابن جنى ٠‏ فلا ضير أن يكون رأى ابن جنى عرف فى 
حياة السيرافى » واستحق منه العناية بذكره ٠‏ فقد تعاصرا دهرا , لآن 
السيرافى مات سنة 14ه , وابن جنى سنة 55كاه ٠‏ 


ب "اده 


والذى يقوى هذا أئا اذا قلنا : خرب الجحر صان من يأب حسن 
الوجه » وفى خرب الجصن مرفوع ٠‏ لأن الثقديرن : خرب جحره » ومثله 
ما قاله النحويون : حررت برجل حسن الأبوين لاقبحين(7١) ٠‏ 

والأصل في مثال السيرافى المتقدم : هررت يبرجل حسس الأبوين 
لا قبيح أبواه » ثم جعل فى (قبيح) ضمير الأبوين قثنى لذلك » وأجرى 
على الأول فخفض ٠‏ 

وقد اعترض ابو حيان وابن هشام على ما ذهب اليه ابن جنى 
والسيرافى 35 

قال أبى حيان(7١)‏ : (ومذهبها خطا من غير ما وجه ٠‏ لأنه يلزم 
أن يكون الجحر مخصصا بالضب » والضب مخصص يخراب الجحر 

فتخصيص كل منهما متوقف على صاحيه وهى فاسد للدرن ,2 
ولا يوجد ذلك فى كلام العرب » اعنى لا يوجد مررت بوجه رجل حسن 
الوجه , ولأنة من حيث أجرى (الخرب) صفة على (الضب) لزم ابران 
الضمير كئلا يلتبس ٠‏ 

ولأن معمول هذه الصفة لا يتصرف فيه بالحذف لضعف عملها 
فئما قول الشاعر : 
1 ويضحك عرفان الدروع جلودنا 

فلا يريد كاسف الشمس , فيكون قد حذف معمول الصفة وان 
كان قد ذهب اليه بعضهم 0 

وائما هى عندئا صفة لليوم نفسه ء لأن 'الكسوف يكون فيه . 
فيكون نحى قولهم : نهارك صائم » وليلك قائم » ولأن هذه الصفة لا يجوز 
نقل الضمير اليها حتى يصح نسبتها الى الموصوف على طريق الحقيقة ٠‏ 

٠ :505”غ‎ ١ انظر الكتاب‎ )1١ 

319 فق محمد أثير الدين يوسف 'الشرناطى توفى بالقاهرة 


سئة 5]لالىه ٠‏ 


ألا ترى أنه لا يصمح عئدنا همررت برجل حنائض البنت 2 لآن الحيت 
لا يكون للرجل » وكذلك (الخرب) لا يكون للضب)(8١) ٠‏ 


وقال ابن هشام فى المغنى(59١)‏ : (ويلزمها استتار الضمير مع 
جريان الصفة على غير من هى له . وذلك لا يجون عند البصريين وان 
أمن اللبس » وقول السسيرافى : ان هذا مثل : مررت يرجل حسن الأبوين 
لا قبيحين مسردود , لأن ذلك انمسا يجوز فى الوصف الثاني دون 
الأول) ٠‏ 

ومعنى قول ابن هشام المتقدم أن قياس (خرب) من قولهم : هذا 
جحر ضب خرب على «قبيحين) يعد قياسا مع الفارق ٠‏ لأن (خرب) ليس 
وصفا ثانيا مثل (قبيحين) والذى جرى علية الاضمار والحذف والجر 
على الجوار انما هى الوصف الثانى وهى (تبيحين) كما تقدم أثناء 
شرحنا لأصل هذا المثال ٠‏ 

ولى أن السيرافئ وايم جتن عسوا عفدل هذ الأساليت الواردة 
عن العرب على السماع » وعدم جوان القياس فيها . لكان هذا اقرب 
وآيسس من هذا الغموض ٠‏ 

وقد تقدم أن سيبويه قد ذكر فى كتايه أن الوجه فى (خرب) هو 
الرفع » وهى كلام أكثر العرب ٠‏ لآن الخرب نعت الجحر ؛ والجحر رقع » 
وعلى هذا يكون الأمر ظاهر!ا وواضحا وهى أن الرفع أجود وأفصح من 
الجر ؛ لأن الرفع هى لغة اكشر العرب ء وأما الجسر وأن كان واردا 
فهى دون الأقصح ؛ فيكون مقصور! على السماع ٠‏ وبهذا نخرج من دائرة 
التأويل والحذف والاضمان ٠‏ 
المجاورة ووقوعها فى القرآن : 

ورود الجر على الجوان فى القرآن أو عدمه محل خاائف بين 
العلماء » فمنهم من أجان , ومنهم من رفض ٠‏ 

وسنتعرف على اقوال هؤلاء العلماء مقصلة عند الكلام على الفصل 
الخاص بالمجاورة فى القرآن الكريم ٠‏ 


(15) انظر مغنى اللبيب " : 5144 ٠‏ 


ب ه8ا سه 


القصصن ل المثانف 


المجاورة فى الدراسات النحوية 


المبحث الآول 

شروط الجر على الجواى عند الصدين : 

اشترط الخليل(١)‏ - رحمه الله لجوان الجر على الجوار توافق 
المضاف والمضاف اليه افرادا وتذنية وجمعا وتذكيرا وتانيثا 7 وتعريفا 
وتنكيرا ٠‏ 

قال فى الكتاب(؟) : (لا يقولون الا ه هذان جحرا ضي خريان »(”) 
من قبل أن الضب واحد » والجحصر جحران ٠‏ 
مؤنثا 2 وقالوا : هذه حجحرة(:) ضباب خرية , لأن الضصباب مؤنثة » 
ولأن الجحرة مؤنثة والعدة(0) واحدة فغلطوا)() ٠‏ 

واما سيبويه فهى يجيز الجر على الجوار سواء اتفق المضاف 
اليه فى الافراد والتثنية أى لم يتفقا 2 فهى يجين « هذا جصر ضب خر » 
لاتفاق المضاف والمضاف اليه فى الافراد : ولوروده عن العربي هكذ|ا , 
ويجيز ‏ أيضا ه هذان جحرا ضب خربين » يجر (خربين) مع أن 


)3 هى ابى عبد الرحمن الخليل ين أحصسد الفياهيدى الأزدى 
مات باليصرة سنة 6لااى ٠‏ 

(؟) انظر الكتاب ١‏ : ل/الام ٠‏ 

(5) فلا يجوز عند الخليل (خربين) بالجصر على الجوار ؛ لمعدم 
اثفاق المتضايفين فى التثنية ٠‏ 

(5) الجحرة جمع جحر » ويجفع أيضا على اجمهار ٠‏ 

(6) العدة : الجماعة » وعدة المراة ايام أقراكها » والمراد بها 
هنا اتفاق المتضايفين فى الدلالة على الجمع ٠‏ 

(3) أى جعلو! (خربة) صفة ل (ضياب) فجروها , وان كان حقها 
الرفع 2 لأنها صفة ال (جحرة) المرفوعة » وصح ذلك الغلط , لاتفاق 
المتضافين فى الدلالة على الجمع ٠‏ 


المضاف هى (جحرا) مثنى » والمضاف اليه وهو (ضب) مفرد ' ويرى 
أنه لا فرق بين الثانى والأول الا فى البيان ٠‏ وأما الاتفاق بين المضاف 
واأضاف اليه فى الجمع فلا يشترطه سيبويه 8 


قال سيبويه فى الكتاب(/) ؛ (وهذا قول الخليل ‏ . رحمه الله ل 
ولا نرى هذا(ة) والأول(5) الا سواء ء لانه اذا قال : هذا جحر ضب 
متهدم , ففيه من البيان انه ليس بالضب مثسل ما فى التثنية من 
الييان)(١٠) ٠‏ 

ومما نقدم نعلم آن سبيويه قد أجاز الجر على الجوار عند اختلاف 
المتضايفين فى التثنية ٠‏ فهى يقبل : هذان جحرا ضب خريين » يجر 
(ذربين) بخلاف الخليل ٠‏ ذانه مم يجن فى (خربين) الا الراك ٠‏ 

والخليل يرى أنه يلزم لصحة الجر على الجوان اتفاق المتضايفين 
فى الجمع , ولم يجن ذلك سيبويه ٠‏ 

والخليل يشترط توافق اللمتضايفين فى التذكير والتائيث ٠‏ وسيبويه 
لا يشترط ذلك 

وذهب ابن الحاجب(١١)‏ فى كافيته(؟١)‏ الى أن سيبويه استشهد 
على جواز التخالف بين المتضايفين فى التذكير والتأنيث - بقول 
الخطيئة : 


فاياكم وحية يطسن وأد همون الناب ليس لكم بسى(؟١)‏ 
فان (هموز) نعت ل (حية) المنصوبة 2 وجسر لمجاورته لاحد 
المجرورين وهى يطن أو وأد * 
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7) انظر الكتاب ١‏ : /ا#غ ٠‏ 

(8) وهى قول الخليل : ه هذان جحر! ضب خريان » ٠‏ 

(5) وهى : هذا جحر ضصب ٠‏ 

)0٠١(‏ يريد أن تثنية المضاف تفيد أن الجحصر جحران » والضب. 
واحد » وآما قى الا قراد . قالضب وأحد ؛ والحصس واحد , وهذا هو 
الفرق بين التثنية والاقراد ٠‏ 

)١١(‏ هو أبى عمرى عثمان جمال الدين المشهور بابن الحاجب توفى 
بالاسكندرية سئة 141ه ٠‏ 

٠ "١8: ١ انظر شرح الرضى على كافية ابن الحاجب‎ )١9 


د لل أعددها 


وهعينه ابن جنى فى شرح تصريف المازثنى » فقال(5١)‏ : (جسر 
(هدوز) وهى من صدفة الحية بلجاورته لواد) ٠‏ 

وقد اختلف المضعاف والمضاف اليه تذكيرا وتانيثا . فان (حمية) 
مؤككة وها ميقا ندغن : 


وقيل : ان كلا من 'الحية وما يعدها مذكر . أما الحية ققد قال 
صاحب الصحاح(5١) ٠‏ 


(الحية تكون للذكر والأنقى , وانما دخلته الهاء , لأنه واحد من 
جنس , كبطة ودجاجة ٠‏ على أنه قد روى عن العرب : رأيت حيا على 
حية , أى ذكرا على انثى ٠‏ وفلان حية ذكر) 2 

وما (البطن) فقد قال صاحب المسماح(7١)‏ ب أيضا : (البطن خلاف 
الظهر وهى مذكر ؛» وحكى أبى حاتم عن ابى عبيدة أن تانيثه لغة) ٠‏ 


وأما الوادى فبى مذكضر لا غيل , فيجوز للخليل أن يدعى تىافق 
المضاف والمضداف اليه تذكيرا بجعل الحية للواحد المذكر من الجنس . 
وكذلك (هموز) فانه (فعول) يوصف به المذكر والمؤنث ٠‏ اللهم الا أن يكتفى 
بالتخالف بالتانيث والتذكير اللفظييين ٠‏ 


)١9(‏ راياكة) محثر و (حية) محذر منه . وهما متنصسويان 
بشماين 2 أى بعدىا أنفسكم . وأحذروا الدية . فيكون العطف من قبيل 
عطلف الجمل , الأولى تشتمل على جملة المحذر . والثانية تشتمل على 
جملة الحذر مثا * وأراد الحطيئة بالحية دفسة ٠‏ والمعنى : أثه يحدى 
ناحيته » ويتقى هنه ء كما يتقى من الحية الحامية لبطن واديها 
المائعة مئه ٠*٠‏ 

والوادى : المطمئن من الأرض ٠‏ والهمون : فعول من الهمن بمعنى 
الغمن والضغط ٠‏ (ليس لكم بسى) أى لا تستوون معه بل هى أشرف منكم , 
يقال : فلان سى فلان اذا كان مثله ٠‏ 

انظر الديوان ص : ١١9‏ الخزانة * : 755 المنصف ” ٠ "٠:‏ 

٠ "+: انظر اللخصف "ا‎ )١58( 

٠ انظر الصحاح 5 : 555 (حيسا)‎ )١0( 

٠ (يطن)‎ ٠١5 : ه٠ الصماح‎ )0( 


1ك 


بقول العجاج : 


ه ا كأن نتسج العتنكيوت المرمل(7١)‏ 


ووجه الاستدلال يه أن (العنكبوت) مؤنث و (المرمل) مذكر , لأذه 
وصف للنسيج وقد اختلقا تأنيثا وتذكيرا 5 


وللخليل أن يمنع هذا أيضا فان (العنكيوت) قد جاء مذكرا 
أيضا ‏ وقد نقل ذلك عن العرب ٠‏ قال الشاعر : 


ه على هطالهم منهم بيوت كان العنكبوت هو ابتناها(م/١) ٠‏ 


وعلى كسليم انها فى البيث مؤنكة + :فاك تانيث. ليس بحلذمة أذ 
ليس موّنثًا بالتاء ولا باحدى الألفين المقصورة أى الممدودة , فاشيه 
التذكير اذ لم يظهن فيه من التنافر ما يظهر فى التثنية » فاذا صمح أن 
كول + هداح راهنت كردن م اخملهف الفضايفين فى القكنية + 
فليصمح هنا من بياب أولى ٠‏ 


وكل ما تقدم من خلاف بين سيبويه والخليل انما هى على رواية 
(المردل) بفتح الثانية ‏ وأما على رواية (المرمل) بكسر الميم » قهى نعت 
للعنكيوت على ما يجب , والمعتى : العنكبوت الناسج , لأن (المرمل) 
يقتح الميم الثانية معناه المنسوج وليس من صفات العنكيوت ٠‏ 


)١6‏ ويبعده : على ذرى قلامة المهدل 
سيوب كتان بايدى الغسل 

(الرمل) معذأه الموج ت والقلام : ضرب من 'النبت المهدل : 
المدلى ٠‏ والسبوب : جمع سب وهو ثوب من كتان أبيض ‏ والغسل : 
جمع قاسل وغاسلة ٠‏ 

والعنى : أن العنكبوت قد تسجت على القلام الذى حول هذا 
'لاء . والشاعر قد شدبه ما نسجت العتكبوت على هذا الماء بثوب رقيق 
من الكتان ٠*٠‏ 

انظر الكثات ١‏ : لال شرح اسات سييوية للسيراقى ١‏ : 646 
الديواآن هن ا الذخزانة ؟ . 1" . 

483 (هطال) : جبل * وانظر معائى القراء " : /ا١1"؟‏ * 


- 1 


وقول من ذهب الى أن الجوار لا يكون الا مع النكرة مردود يقول 
ابى ثروان(19) : (كان والله من رجال العرب المعروف له ذلك بخفض 
(اللعروف) على الجوار('؟) ٠‏ 


ومن قنكلة الهل :على الوا فى اضغ قوق دعن الومة* 
دريك سسئة وعصمسةه غير مقرفة ملساء ليس يها خال ولا ندب(١؟)‏ 
قل (غسر) نعت ل (سنة) المنصوبة » وجر للمجاورة ٠‏ 


قال الفراء("5) : رقلت لأبى ثروان . وقد اتشدنى هذا الييت 
بخفض : كيف تقول : تريك سنة وجه غير مقرفة ؟ قال : تريك سنة وجه 
غير مقرفة ٠‏ 3لت له : فانشد فخفض (غير) فاعدت القول عليه » فقال : 
الذى تقول أنت جود مما أقاى .ثا » وكان انشاده على الخفض):؟؟5) ٠‏ 


وقال دريد بن الصمة : 


؟ ب قجئّت اليه والرماح تنوشهء كوقع الصياصى فى النسيج الممدد 


)١19(‏ هو آأبى ثروان ٠»‏ أحد بتى عكل , واسمه الوحثى 2 وهو 
أعرابى قصيح تعلم فى البادية ؛ وله من الكتب : خلق الفرس , وكتاب 
معائى الشعر ٠‏ اتظر معجم الأديامء لا : ٠» ١5/48‏ 

٠ انظر خزانة الأدب ؟ + اا"‎ )٠١ 

(1؟) اأسنة : الصورة ‏ الشدب : الأثر من الجراح , وقوه : 
ير مقرفة أى غير هجنة عفيفة كريمة ٠‏ وفى الصحاح : المقرف كمحس. 
من القرس وشيره : ما يدانى الهجنة , أى أمة عربية لا ابوه , لآن الاقراف 
من قبل الفحل , , الهجثة من قبل الام ٠‏ 


ود - ترش ك2 
9؟) هو آبى زكريا يحيى بن زياد اللقب بالفراء توقى, ببقدا: 
ستة .كمه 5 


777 م 


قدافعت عته الخيسل حتى تبسددت 
ى (أسود) ئعت حالك . وجر لجاورته المجرور ٠‏ 
وقال امرق القيس : 
/ ل كان ابانا فى عرانين ويله كبير أناس فى يجاد مزمل(590) 
وكان يجب أن يقول : مزمل ‏ بالرفع - ء لأنه نعت لكبيى المرفوع 


الضمينر فاستش. قى اسم المفعورل) ٠‏ 


(4؟) تنوشه : تثاوله ب الصياصى : جمع مفرده صيصية » وهى 
شوكة الحائك 'التى يسوى بها السداة واللحمة (يضمم اللام) وهما نوعان 
من الثياب ٠‏ 

وابلعنى 0 أن آخاة دغاه و الرمح تذاوله 0 وها خشخشة ووقع كرقم 
صدياصى الماكة فى ثوب ينسج ؛ والنسيج الثياب المنسوجة ٠‏ 

وروى البيث برقع (اسود) وعلى هذا يكون فى البيت اقواء » وهو 
اختلاف حركة الروى ٠‏ 

وخرجه علماء اللفة على أن الأصل هو (أسودى) ؛ كما قيل فى 
الأحمر : أحمرى ؛ وقى الدوار ؛ دوارى : قال العجاج : 

اطربيا وآنت قنسسرى و“الدهني بالانسان دوارى 

ثم خفضت ياء النسبة المشددة بحذف أحد الياءين » وهى الأولى , 
وجعل الثانية صلة ٠‏ 

انظر ديوان دريد ص : 48 الخزانة " ؛ 77 ب شرح الحماسة 
التبريذى " : للاءلا ٠‏ 

إثارةا ثبير ؛ حيل ان العرائيخ 0 الأوائل 0 والاأصل فى هذا اذه يدا!, 
للآنف عرتبن ؛ والودل ووالوابل : ما عظم من القطر ‏ البجساد : الكسا 
الخطط ‏ المأامل : املئنف ٠‏ 

شبة الجبل ق, أو أثل الويل , ودو الطر الشدىد الولام , العظدم 
القطر كير قوم متلفف بكسام ٠‏ 

٠لحم‏ الخؤائة " : 997" 7 الخصائم, ١‏ : ١95ا ‏ شم س القد.اد.. 
القسم للتحاس ذكبدكلاء 

كم أباكاء 


5ت 


وفى الآمالى(7؟) : ولولا تقدير فيه هاهنا لوجب رفع (مزمل) على 
الوصف لكبير , وتقدير فيه امثل من حمل الجر على المجاورة ٠‏ 

وقال فى الخزانة(58) : (قوله (مزمل) انجز للجاورته لأناس تقدير! 
لا ل «بجاد) لتاخره عن (هزمل) فى الرتبة » فالمجاورة هنا تقديرية) ٠‏ 


(54) أن خزانة الأدب ” : /اا« - 


5 ان 5 


المبحث الثانى 
الجسر على الجوار فى التوكيد 


الخفض على الجوار يكون فى التوكيد نادرا » ومن ذلك قول ابى 
القريب(١)‏ : 


يا صساح بلغ ذوى الزوجات كلهم 


والشاهد : جر كلمة (كلهم) مع أنها توكيد لكلدة (ذوى) المتصدوبة , 
اذ لى كانت توكيدا لكلدة (الزوجات) لقال : كلهن . فسكان حق (كلهم) 
النسب , ولكنه خفض للمجاورة المخفوض ٠‏ 


وقال الفراء (7) (انشدنى ابي الجراح العقيلى : 


4 مه يا صساح دلبغ ذوى الزوجصسسات كلهم 
أن ليس وصسل اذا اثحلت عرا الذنب 


فاتبع (كل) خفض (الزوجات) وهو منصوب ؛ لانه نعت لذوى) ٠‏ 


٠ هى أعرابى أدرك دول العباسيييى‎ )١( 

(؟) صاح : هنادى مرخم أصدله ياصاحب . و (كلهم) توكيد لذوى 
مخصوب بفتحة مقدرة مذعا من ظهورها كسرة المجاررة ٠‏ عرا الذئب : 
عروق الذكر ٠‏ 

والمعنى : ان ترك الأزواج الجماع ؛ لضددقهم , نحينثك لا يوجد 
وصل من الزوجات لهم ٠‏ 

أنظر معانى الفراء ؟ ؛: 15 الخزانة ؟ : 8٠١‏ الومع 5 : 6١7ب‏ 
شذور الذهب ص : ٠ "5١‏ 

(؟") أنظي معانى الفرام " : ملا ٠‏ 


مد 501 امت 


وأما البدل ٠‏ فلم يقل أحد بالجر على الجوار فيه , قال آبى حيان(:) ٠‏ 
رلم يحفظ دن كلامهم ما يفيد ذلك , ولم يخرج أحد شيئا » وسببه أنه 
معمول لعامل آخر غير العامل الأول على الأصح + أى أن البدل على نية 
تكرير العاهل ٠‏ ولذلك يجوز اظهاره اذا كان حرف جر باجماع » فبعدت 
مراعاة المجاورة : ونزل منزلة جملة اخرى) ٠‏ 


(4) انظن ارتشاف الضرب ؟ : “افلا ٠‏ 
ااه 


المبحث الثالث 
الرفع على ا مجساورة 


الرفع على المجاورة غير وارد عند جمهور النحاة ؛ الا أن بعضهم 
قد أثبته مستدلا على ذلك بقول المتنخل الهذلى : 


4 السالك الثغفرة اليقظان كالئها. 
عشى الاوك عليها الخيعل الفضل(١)‏ 


عليه قائلا : ان (الفضل) نعت (الخيعل) وهو مرقوع ٠‏ 


واصله أن المراة الفضل هى الى تكون فى ثوب واحند , قجعل 


: البيت من قصيدة للمتنخل الهذلى رثى بها ابنه آثيلة وقبلة‎ )١( 
فقد عجبت وما بالدهر من عجب2 انى قتلت وانت الحازم البطل‎ 

قوله (أنى قتلت) أى كيف قتلت » و «الثغرة) والثشى يمعثى وأحد 
وهى موضعع المخالفة ٠‏ و (كالتها ) حافظها ى (الهلوك) من النساء القى 
تتهالك فى هشيتها أى تتبختن وتتكسر ١»‏ وقيل : الهلوك : الفاجرة الى 
تتواقع على الرجال ٠‏ و (الخيعل) القميص الذى لا كمى له , ويقال : 
امراة فضل اذ! كان عليها قميص ورداء , وليس عليها ازار ولا سراويل , 
و المعثى : انث الذى هن شانه سلوك هق ممع الخافة دون رهية كائراة 
اللمتبيخترة الفضل ٠‏ 

والثغرة منصوبة . والعامل فيها (السالك) كقولك : الضسا... 
الرجل » ٠‏ دجوز قبها الخفض كقولك : الضارب الم جل ٠‏ على التشبيه 
دالحسنر, الوحه , .اذا ثنصبت الثغرة او. خفضتها أي بت عليها اليقظان 
٠‏ صفا قخصبتة أو حررته , واوتقم به كالدها » ٠‏ جان ذاك تعودىة الضمير 
ال., اللو صوف ٠قوله‏ (دشش, اليلوك) مخصوب بتقدير لمشي هشم, الماءا: 
«قبله علدا الخدعا,) حال معمولة لتمش, , أب حملة اعتر اضية ٠‏ 

تأهم ددءأ؟ اليكليف. ب القسم الكالث ام : 4” ب الأمال. 
اأىق حاية " : "١٠١‏ وهأ بعدها ٠‏ 

. 94: * انظد خزانة الأدب‎ 9١ 
ادك ا‎ 


5 07 


قال الرياشى: وهذا هما أخحسذ على الأصمعى 6 شم رجع عن هذا 
القول ٠‏ وقالي بعد . هى من نعت (الهلوك) الاأنه رفعة على الجوار , كما 
قالوا : هذا جحر ضب خرب) ٠‏ 

ومثل ذلك فى العطف قراءة الحسن(") « ان الذين كفرى! وماتوا 
وهم كفار اولك عليهم لعنة الل والملائكة والناس أجمعون » ٠‏ 

عطف الملائكة والناس على اسم الله على المعنى , لأن التقدير : 
عليهم أن لعنهم الله 0 

وعثل رفع (الفضل) على النعت للهلوك رفع (المظلوم) على النعت 
نلمعقب فى قول لبيد يصف الحمار : 
١‏ حتى تهجر فى الرواح وهاجها 


والمعقب : الذى يطلب حفه هرة يعد مرة(ة) ٠‏ 


وفال ابي حيان(1) ؛ (قال يعض معاصرينا : اكثرهم يعتقد الجوار 
مخصوصا بالمجرونى ؛ وقد جاء فى المرفوع وانشد البيت المتقدم > ثم 
هال : رمعوا (العضل) اتياعا لما قيله ,2 لقريه » 


0-0007 


(؟) آية : ١١١‏ من سورة اليقرة + وانظر قراءة الحسن فى معاتى 
الفرامء ١‏ : 55 * 

١غ(‏ تهجر : سال فى وقت الهاجرة ٠‏ وهى نصف الثفهار عند 
اشتداد الحصر ‏ الرواح : هى الوقت من زوال الشمس الى الليل ٠‏ ويقايله 
الغدى ب هاجها : أزعجها ‏ المعقب : الذى يطلب حقه مرة بعد أخرى ب 
المظلوم : الذى هطله المدين يدين عليه لله ٠‏ 
والمعنى : يقول : ان هذا الحمار الوحشى قدعجل رواجه الى الماء وقت 
اشتداد الهاجرة + وازعج الأتان , وطلبها الى الماء هثل طلب الغريم 
الذى مطله هدين له ؛ فهى يلح فى طلبه االرة يعد الأخرى ٠‏ 

والشاهد فيه (طلب المعقب ٠٠‏ المظلوم) حيث أضاف المصدر وهر 
(طلب) الى فاعله وهى ‏ المعقب ‏ ثم اتبع الفاعل بالنعت وهو «المظلوم) 
وجاء بهذا التابع مرفوعا نخلرا الى المحل ٠‏ 

انظر معانى الفراء ” : "5 ء والأمالى الشجرية ؟ : 9" ٠‏ 

(6) انظر قول اين الشجرى المتقدم فى أماليه " : "١‏ وها يعدها. 

(1) انر خزانة الأدب ” : 79 ٠‏ 


51ت 


قال أبى حيان : قلت ؛ وليس الرفع كما ذكر اتباعا للخيعل بل رفعه 
على النعت للملهلوك على الموضع ؛ لأن معناه . كما تمشى الهلوك الفضل , 
ى (عليها الخيعل) حال معمولة لتمشى , أى جملة اعتراضية) ٠‏ 

وقال ابن قتيبة(1) : التغرة والثغر سواء وهى موضع المخالفة , 
والكالىء : الحافظ , والخيعل : ثوب يخاط أحد جانبيه , ويترك الآخر , 
والهلوك : المتثنية المتكسرة . والفضل من صفة الهلوك ؛ وكان ينيغى أن 
يكون جرا » ولكنه رفعه على الجوار للخيعل)(8) ٠‏ 


موقف الجمهور : 
لم يسام جمهور النحاة ما ذهب اليه هؤلاء العلماء من جوان الرفع 
على المجاورة » وممن تصدى للرد عليهم اين الشجرى » واب حيان ٠‏ 


قال ابن الشجرى١(1)‏ : (وزعم يعض من لا معرفة له بحقائق 
الاعراب يل لا معرفة له بجملة الاعراب أن ارتفاع (الفضل) على المجاورة 
للمرفوع فارتكب خطا فاحشا ٠‏ 
كلدت ب يه 

وانما (الفضل) نعت للهلوك على المعنى ؛ لأنها فاعلة من حيث أسئد 
المصدر الذى هو المثى اليها كقولك : هجبت من ضرب زيد الطويل عمرا ٠‏ 


رفعت الطويل » لأثه وصف لفاعل الضرب » وان كان مخفوضا فى 
اللفظ ٠‏ 

ولى قلت : عجبت من ضرب زيد الطويل عمرى فنصيت الطويل يانه 
نعت لزيد على معناه من حيث هى دفعول فى المعنى كان مستقيما , كما 
1 


(0) هي أبى محمد عيد الله بن مسسلم بن قتيبة الدين.ورى توفى, 
بيغداد سنة الااه ٠‏ 

(4) ,انظر الخزانة " : 984" ٠.‏ 

(9) هى أبى السعادات هبة الل بن على الشريف البغسدادى توفى 
بيغداد سنة 4عه ٠‏ 


ل لاع 


1١‏ قم كنت داينت يها حسانا 
للم 


وهما تقسدم نعلم أن الرأى الراجح فى ذلك هى رأى الجمهور » وهو 
عدم جوان الرفع على المجاورة + وأما رفع (الفضل) فى البيت المتق-دم 
فمحمول على المحل ؛ لأنه صضفة ل (هلوك) كمأ تقدم . وهى كثير وسائغ 
عن جمهور النحاة ٠‏ ش 5 


)٠١(‏ نسب فى الكتاب الى رؤية » وذكر العينى أنه ينسب أيضسا 
الى زياد العنيرئ ٠‏ 

و « داينت بها ٠‏ أخذتها بدلا عن دين لى عنده » والضمير فى (بها) 
يعود ألى آمة (الليان) بفتح اللام وتشديد الياء : المطل واللى والتسويف 
فى قضاء الدين ؟. 

والمعنى : كنت قد أخذت هذه الأهة من حسان بدلا عن دين فى 
عنده . لمخافتى أن يفلس , أى يمطلنى فلا يؤدينى حقى ٠‏ 

والشاهد ذيه : قوله (والليانا) حيث عطفه بالنصب على (الافللس) 

انظر الكتاب ١‏ ؛ 215١‏ الأمالى الشجرية ؟ : ١لا ٠‏ 


المبحث الرايع 
المجاورة فى ياب الجوازم 

عامل الجسزم فى جواب الشرط : 

ذهب الكوفيون الى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار ٠‏ 
الشرط ٠‏ ش 
وذهب آخرون الى أن حرف الشرط يعمل فى فعل الشرط ؛ وفعل الشرط 
يعمل فى جواب الشرط(١) ٠‏ 

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : انما قلنا انه مجزوم على 
الجوار » لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط لازم له , لا يكاد ينفك 
عنه ٠‏ فلما كان منه بهذه المنزلة فى الجوار حمل عليه فى الجزم » فكان 
جنوه على الموان + 

والحمل على الجوار كثير قال اش تعالى « لم يكن الذين كفروا عن 
أهل الكتاب وااشركين »(5؟) ٠‏ 


وجه الدليل أنه قال (والمشركين) بالخفض على الجوار » وان كان 
معطوفا على (الذين) فهى هرفوع . لأنه اسم يكن ٠‏ 
وقال ل سس يال ؛َ 


٠‏ لعب الرياح بها وغيرها يعدى سواقى المون والقطر("') 

٠. 509 : 7 انظي الانصاف‎ )١( 

٠ ١ : البينة‎ )9 

(5) السوافي : جمع سافية : وتطلق على الريح الى تسفى 
التراب » ويقال أيضا على التراب الذى تسفيه الرياح » أى تذروه وتطرره 
وتهيجه ٠‏ والمورى ب يضم الميم ‏ هى التراب - والقطر : 


ل ؟آاس 


2 


فخفض (القطر) على الجوار » وان كان ينيغى أن يكون مرفوعا . 
نه معطوف على (سوافى) ؛ ولا يكون معطوقا على (المسور) وهى 
الغيار ء لانه ليس للقطر سواف كالمور حتى يعطفه عليه ٠‏ 


(ولى عطف على (المور) للزم أن يكون معمولا لسوافى , لأن العاس 
سوافى المونر وسواقى القطن ٠‏ 


ومراد الشاعر ان الذى غين هذه الديار شيئان : أحدهما - الري. 
سى تسعى عليها التراب ٠‏ وثانيهما المطر » وهذا المعنى لا يتاتى ١ه‏ ب 
يدون (الفطر) معطوها على سواقى مع انه ليس للمطر سواف » فيكون 
مرهوعا فى التفدينل » وجره لمجاورته المجرون ء قتقول : القطن معضصوب 
على سواف والمعطوف على المرفوع مرفوع ٠‏ وعلاهة رفعه ضمعة معدره 
على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل يحركة المجاورة)(5) ٠‏ 


وقال الأخسن : 
؟١‏ ل كانمسا ضريت قد أم أعينها 
قطنا يمستحصد الأوتار محسلوج (ة0) 


هفى المطر 5 

انض الديوان ص : 856 ء والانصاف ؟ : ٠50١1‏ 
عبد الحميد ٠‏ 

(0) (مستحصد الأوتار) من اضافة المسسفة للموصوف 0 أى 
الأوتاى المستحصيدة . ومستخصد ‏ يكسر الصاد ‏ أذا كان قد أحكم 
فتله وصنعته , وهذا! اللفظ يقال فى كل ها أحكمت صناعته هن الحيال 
والأوتار والدروع 0 وقالىا : هذا رجل مخحصد الراى 3 الى سديد الراى 2 
وقالو! : هذا راى دستحصد ؛ أى محكم وثيق وهى فى هذا بقتح الصناد ٠‏ 
وخعلوج + آمس عفدرل من قزليم :خلج القطن يعلجه :اذا تدفه »وطن 
حلايج ومحلوج : مندوف ء أى قد استخرج منه الحب » وصائع ذلك هو 
الحلاج كالعطان والقصاب ٠‏ 

انظر معائى القراء * : 4/ا ‏ الانصاف 7 : 506 ٠‏ 


اا بيه (م 5" - دراسات نحوية) 


فخفض (محلوج) على الجبوان 0 وكان ينيخى ان يقول رمحلوجا) 
لكوئه وصفا لقوله (قطنا) ولكثئه خفضه على الجوان ٠‏ 
وقال لبييد : 
5 العنكيوت المرمل(1) 
0 نخدي ه 1 ع كد حشر وام كك 
فخفض ارط على الجوار ٠‏ وكان ينبغى ان يقول : (المرملا) 
دكونه وصفا للنسيج ٠‏ لا للعنكبيوت ٠‏ 
ذكذلك ها هنا : جواب الشرط كان يذينى أن يكون مرفوها الا أنه .جسزم 
للجوان . وللميذا اذا حلت بينه وبين قصل الشرط بالفسام أي باذا اسع 
الى الرفع)(7) ٠‏ 


الجواب عن كلمات الكوفيين : 
"لما اعتباجهع بقوله الى الم يكن الذين كفرىا من أهل النكناب 
والمشركين » فلا حجة لهم فيه , لان قوله (والمشركين) ليس معطوها على 
(الذين كهروا) وانعءا هى معطوف على قوله (من اهل الكتاب) كذدخ'ه 
لجر . لأنه معطوف على مدرور ؛ لا على الجوار ٠‏ 
وأما قول زهيير : 
55 بعدى سوافى المون والقطسر 
فلا حجة لهم فيه . لان معطوف على (المور) وهو الغيار ؛ وفولهم 
و الاايكون عونا يلين (اللون) لآنة لبن القثار سوافا» قلكنا: يتوسون 


أن يكون قد سهى ما تسذيه الريح منه وقت نزوله سوافى ٠‏ كمأ يسمى 
ما تسفيه الريح من الغبار سواف ٠‏ 


ساء مسي لي م ديج تسم عم ل 


(1) تقدم الكلام عنه عند الشاهد رقم ( 8 ) 
) الانصاف ” 5١6:‏ , لا5 ٠.‏ 


78 سه 


وأما قول لبيد : 


كأن نسسيج العنكبوت المسرمل 
فنقول: + الروائة"رالمؤول) يعني اليذه قيكون تمن وضت العتكبي» 
لا النسيج » وان كانت الرواية الى ذكرتم صحيحة » وأنئه مجرور على 
الجوار ؛ الا أنه لا حجة فية ؛ لان الحمل على الجوار من الشان الذي 
لا يعرج عليه ٠‏ 
وكذلك قوله : 
قطنا يفستحصد الأوتار محلوج 


وقولهم ؛ جحر ضب خرب ؛ محدول على الشذون الذى يقتصي 
فيه على السماع لقلته » ولا يقاس عليه , لأنه ليس كل ما حكى عنهم 
يقاس عليه ؛ آلا ترى أن اللحيانى(4) حكى أن من العرب من يجزم بلن 
وينصب يلم » الى غير ذلك من الشواذ الى لا يلتفت اليها ولا يقاس عليها » 
ذكذلك ها هنا(ة) ٠‏ 


وقال ابن مالك فى شرح التسهيل(١٠)‏ : (اختلف فى الجازم لجواب 
الشرط فقال الكوفيون : هى مجزوم على الجوار » كجحر ضب خرب من 
قولهم : هذا جحر ضب خرب ؛ وهى باطل لأمون : 

أحدها ‏ أ نالخفض على الجوار لا يكون الا يعد مجرور ١‏ 


الجواب يكون مع الاتصال والانقصال ٠‏ 


فعلم أنه ليس مجزوما على الجوار) ٠‏ 


(4) هو على بن حازم اللحيانى من تلاميذ الكسائى » صنف كتاب 
النوادن ٠‏ 

٠» 1516 5١5: " (ة) الانصاف‎ 

20٠١‏ انر شرح تسهيل القوائد وتكميل المقاصد لابن مالك 
نسخة مصورة على الميكروفيلم موجودة فى المكتبة اللمركزية بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة اللنورة تحت رقم (51١؟) ٠‏ 


000 كك 


وأنا أرجح ما ذكره الشيخ هحيى الدين عبد الحميد ب رحمة الله ب 
تعليقا على هذه المسالة حيث قال(١١)‏ : (والتحقيق فيه عندى أن يغال : 
ان (ان) هى العامل فى جواب الشرط بواسطة فعل الشرطل , لانه لاينفك 
عنه » فحرف الشرط يعمل فى جوابالشرا عند وجود فعل الشرطا . لا يهد, 
كما أن الثار تسنن الماء بواسحلة القسدر والحطب , فالتسخين اثئما 
حصدل عند وجودهما لا بهما . لان التسذين ائما حصل بالثار وحدها ,2 
ذكذلك ها هنا . (ان) هى العامل فى جواب الشرط عند وجود فعل الشرط 
لا أئه عادل معه) ٠‏ 


٠. 5١0م8‎ " انظر الانصاف‎ )١١( 


- 


الميحث الحخامس 
المجساورة فى باب التنازع 
القول فى أولى العاملين بالعمل فى باب التتازع : 


و'كرمت وأكرمتى زيد » الى أن اعمال الفعل الأول أولى ٠‏ 


وذهب البصريون الى أن اعمال الفعل الثانى اولى ٠‏ 


أما الكوذيون فاحتجو! بان قالو! : (الدليل على أن أعمال الفعل 
الأول أولى النقل والقياس ٠‏ 
أما النقل فقد جاء ذلك عذهم كثيرا ومنه قول امرىء القيس * 
4 ل فلى أن ها أسس عى لأدنى معيشة 
كفانى ‏ ولم اطلب ‏ قليل من المال(١)‏ 


)١(‏ مصل الاستشهاد بالبيت فى قوه (كفانى ولم اطلب قليل 
من المال) فان الكوفيين زعموا أن هذا البيت من باب التنازع , لتقدم 
قعلين على أسدم وأحد 2 وقد أعمل الأشاعر أول القعاين وشوق قوله 
كفان,) فى الاسم المتاخر فرفعه , والدليل على ذلك آنه لى أهمل الثاني , 
وهى (اطى) أنصب الاسم به , لأنه يطلب مقعولا ٠‏ 

وهذا الكلام غين صحيم ؛ لأن شرط التنازم أن يكون محل واحصد 
مَّم العامانة التقدمدن طاليا للمعمول مع وشعة المفثى على فرضن مضل 
أبهما ذيه ٠‏ 

وف, هذا اللد تلا يتم ذلك ؛ فانك لى قلت : لو ثدت كن سى, لا 3., 
معدشة كفانى قلبل من المال , ولم أطلب ذلك القليل , لكان كلاء! 
متثاقضضا لا محصول لة ٠‏ 

وآائما دثكم معثب, قاس أدريء لويس اذا قددرت لد.ء له إل لم أطلب) 
مقهو لا دل عاية الديث دعده , وتقدده : (ولم أطلب اللماك2 وأذا ائد ا, 
الددت الم, 5ه أك : ولو ذدت كوخ سعمى, لأدثم, معدشة كقان, قليا, م الماا 
ولم أطاب أأاك كام كلاها صحدها مقبولا ٠‏ 

انظ الاس أن من : 56 والاتصاف ١‏ : 85 , وقط الدب ص, : 
ااا , لاا ٠.‏ 


#7 اسم 


فاعمل الفعل الأول . ولى اعمل الثانى لنصب «قليلا) 2 وذاك 
لم يروة أحبد * 

وأما القياس فوى أن الفعل الأول سابق الفعل الثانى ؛ وهى حسالح 
للعمل كامفعل الثانى , الا انه لما كان مبدوءا به كان اعماله أولى , لقوة 
الابتداء والعناية به . ولهذا لا يجوز الغضاء (ظننت) اذا وقعت مبتداة , 
نحى : ظننت زيدا قائما يخلاف هما أذ! وقعث متوسطة أى متاخرة تنحى : 
زيد ظننت قائم » وزيد قائم ظئنت , وكذلك لا يجون الغاء (كان) اذا وقعت 
مبتداة نحى : كان زيد قائما » بخلاف ما أذا كانت متوسطلة » نحو : زدد 
كان قائم فدل أن الابتداء له أثره فى تقوية عمل الفعل ٠‏ 


والذى يؤيد أن اعمال الأول اولى من الثائى انك اذا اعملت 
الثانى أدى الى الاضسمار #..ل الذكر , والاضمار قبل الذكر لا يجوز 
فى كلامهم)؟) ٠‏ 

(وأما البصريون فاحتجى! بان قالوا : الدلبل على ان الاختيا. 
أعمال الفعل الثانى النقل والقياس ٠‏ 

أما النقل فقد جاء كثيرا ؛ قال الله تعالى : «١‏ آتونى أفرغ عليه 
افرغه عليه . وقال تعالى : « هاؤم اقرء واكتابيه »(4) فاعمل الثان,, 
وهى اقرءوا . ولو اعهمل الأول لقال : اقرءوه ٠‏ 

وقال الفرزدق ؛ 
٠ه‏ ولكن تصفا لق سبيت وسيثى 


(؟) انر الانصاف ١‏ : ”487 _ /ام ٠‏ 

5 الكيف : "ؤ ٠‏ 

٠ 1١95 : الحاقة‎ )©( 

(5) النصف ‏ بالكسر ‏ معئناة العدل . والمعتى : ليس هن 
الانصاف أن اساب مقاعسا بآبائى » وذلك لضعتهم وشرفى . فلا آذم 
الانصساف أن أساب مقاعسا يآبائى » وذلك الضعتهم وشرفى ٠‏ فلا أذم 


لسصدح 


3-5 


فاعمل الثانى . ولى أعمل الاول لقال : سيبت وسبونى بثى 
عبد شس . بنصب (بنى) وأظهار الضمير فى سبني ٠‏ 

وأما القياس فهى أن الفعل الثانى أقرب الى الاسم من العمل 
الأول » وئيس فى اعماله دون الأول نقض معصنى » فكان أعمالمه أولى , 
إلا ترى أثهم قالوا « حشنت برد وصيدر زيدا »2 فيختارون أعمال الباء 
فى المحطوف . ولا يختارون اعمال الفعل فيه . لأنها اقرب اليه منه, 

والذى يدل على أن للقرب آثرا أنه قد حملهم القرب والجوار حتى 
قالوا : ه جمر خدب خرب » فاجروا (خرب) على (ضب) وهى فى الحقيقة 

وقال سيبويه(/) فى معرض حديثه عن أولى العاملين بالعمل فى 
باب التنازع : (وهى قولك : ضيربت وضربنى زيد » وضربنى وضعربت 
زيدا » تحمل الاسم على الفعل الذى يليه ٠‏ 

فالعامل فى اللفظ احد العاملين . وأما فى المعنى ٠‏ فقد يعلم أن 
الأول قد وقع(8م) الا آنه لا يعمل قى اسع واحد نصب ورقع / 

وائما كان الذى يليه أولى لقرب جواره » وآأنه لا ينقض معتى , 
وان المخاطب قد عرف أن الأول قد وقعم بزيد ٠‏ كما كانت : خشنت 
بصدره(9) وصدر زيد وجه الكلام » حيث كان الجر فى الأول » وكانت 
الباع أقآرب الى الاسم من الفعل . ولا تنقض معتى سووأا برئهما فى 
الجر » كسا يستويان فى النصب) ٠‏ 


وبنى عبد شمس من أشراف قريش آبوهم عبد مناف ابن قصى ٠‏ وهاشم 
وعبد شمس أخوان توامان ٠‏ وهاشم قى البيت معطوف على عبد شمس 
لا على مثاف ؛ وهى شاهد على اعمال العامل الثانى ٠‏ 

انظر: الديوان ص : 85 » والكتاب ١‏ : لآلا , وانصاف ١‏ : لام ٠‏ 

٠149 417:1١ انظر الانصاف‎ )5( 

96) انظر الكتاب ١‏ : “/ا ٠‏ 

(8) يعتى وقوع الفعل على المفعول من جبة المعنى ' 


(9) خشنت يبصدره : أي قرت يبصدره * 


ا © 


(الجواب عن كلمات الكوقيين : 

بالنسية لقول أمرىء القيس : 

كفانى ولم أطلب قليل من المال 

فنقول : انما أعمل الأول مثهما مراعاة للمعنى ؛ لأثه لى أاعميل 
الثانى لكان الكلام متناقضا » وذلك من وجهين » أحدهما ‏ أنه لى أعمل 
الثائى لكان التقدير فيه : كفانى قلرل ولم أطلب قليلا من امال » وهذا 
متناقض ٠‏ لأنه يخبر تارة بان سعيه ليس لادنى معيشة ٠‏ وتارة يخبر بانه 

والثشانى أنه قال فى البيث الذى يعده : 


1 2 ولكنثما أسعى لمجد مؤثل 
وقد يدرك اللجد المؤثل امشالي, 
قلهذا ؟عمل الأول ولم يعمل الشائى ٠‏ 
وأما قولهم : ان الفعل الأول سايق قفوجب اعماله للعثاية به , 
قلنا : هم 7" كانوا يعثون بالابةكت داء الا أثهم يعتون بالمق.اادة 
والجوار أكثر ٠‏ 


وأما قولهم : لى أعملنا الثشانى لأدى الى الاضمار قبل الذكر ,2 
قانا : ائما حوزنا ها هذا الاضسمار. قبل الذكر , لأن ما بعصده بفسره , 
لأذهم قد مكستفئو. سعض الألفاظ عن دعضى, اذا كان فى اللفوظ دلااة 
علء, المحمذوق لعلم المخاطب , قال تمالى : « والحافظبخ ف وجهم 
و الحافظات » وااذاك دخ اش كثب ! والذاكرات )٠١(6‏ فلم يعمل الآشخ 
قدما أعمل قبة الأول استفثاء عثهة بما ذكره قد ل , ولعلم المخاطب 5م 
القائ, قد دخل ق., حكم الأهل , وقال, تمال, «١‏ ثم الل ب مبء هم المشرك., 
ورسدله )١١١٠6١‏ فاستفتى, بذكر خل الأول عم ذكر خد القائى, , لىع اء 
اأخاطب 5 القات, قد دخل فى, ذلك ؟1) ٠‏ 


3٠١‏ الأحيلكتات : هم" . 5١‏ كه مد :> ”ا ء 
095 انظر الأخصاف 91و لاو. 


2ت 


(والمدقق فى مثل هذه المسالة يرى أن الشواهد الواردة عن العرب 
المحتج بكلامهم . قد عمل العامل الأول فى بعضها , وعمل الشانى فى 
بعضها الآخر ٠‏ 

ومن هنا فقد تكافا العاملان فى جواز الاعمال , ولم يبق أحدهما 
أولى من آذيه ؛ فاما سبق الأول صاحبه ,» وقرب الآخر من المعمول فلا 
يفيد + فانا نعالم أن الأفعال تعمل متقدهة على المعمول ومتآخرة عذه ,2 
وتعمل متصلة بمعمولها ومفصلة منه ء وذلك كله واقع فى أفصح 
كلام » فليس لواحد من الفريقيين أن يدعى أن الاستعمال العربى يؤّيده 
وحده » لأن الاستعمال العربى يؤيد كل واحد مثهما , والأولى عهسدم 
الترجيح فى مثل هذه القضية . فان لكل منهما مستندا من التعليل 
والقياس لا هن الاستعمال العربى)١١) ٠‏ 


١ذ:‏ لخم ١٠و5٠‏ 


- 5١ ب‎ 


المبحث السادس 
المجاورة فى باب الاضافة 

ها يكتسبه المضاف بالمجاورة : 

قد يكتسب المخساف المذكر التائنيث من المضاف اليه المؤنث. » 
ويشترط فى ذلك أمران : 

الأول أن يكون المضاف صالحا للدذف . واقامة المضاف اليه 
دقامة صع صحة ا معنى 5 

الخانى ‏ أن يكون المضاف بءضنا من المضاف اليه اأى كبعضه , 
8 كلد له ٠‏ 

فمن الأول قوله تعالى « فله عشى امثالها )١4(»‏ 2 فحذفت التساء 
من (عشر) وهى مضافة الى الأمثال » وهى مذكرة . ولكن لما جأورت 
الأمثال الضمير المؤنث أجرى عليها حكمه(0١) ٠‏ 

وقال جسرير : 

1١7‏ لمااتى خير الزبير تضعضعت 

فالحق بالفعل (تضعضعت) تاء التانيث مع ان فاعله مذكر وهو 
«(سور) ولكن لما جاو (المدينة) المؤنثة اكتسب التانيث منها ٠‏ 

ومن ذلك أيضا قولهم : ذهبت بعض أصابعه 2 ف (بعض) فاعل 
(ذهيت) ولحقت فعله تاء التأنيث : لكونه بعض المضاف اليه » فاكتسب 


٠. :“9غ‎ ١ انظ التبيان‎ )١6( 
٠ انظر الديوان ص : 445؟ » وفيه تواضعت بدل تضعضعت‎ )١1( 


ا 2 


الاستغناء بالأصابع عنه فتقول : ذهبت اصابعه , تعبيرا بالكل عن 
امور 

وقال الأعثى : 
6 وتشرق بالقول الذى قد اذعتسه 

كما شرقت مسدن القناة من الدم*١)‏ 

فالحق بالفعل (شرقت) تاء التانيث مع أن فاعله مذكر وهى (صدر) 
والقياس (شرق) ٠»‏ ولكن لما كان الصدر الذى هى مضاف يعض المضداف 
اليه وهى القناة اكتسب التانيث منه ٠‏ 

وعق الفنا'قول اذى الرمة : 

15 35 عمشين كما اهتزت رماجح تسفيت 

أعاليهمسا سد الرياح النواسب_بم(4١)‏ 

فقد الحق الشاعر بالفعل وهو (تسفه) علامة التانيث مع أن فاعنه 
موجودان . لأآن المضاف وفيق (مر) كالبعض ويصح المعنى يحد_ذف 
المضاف واقامة المضاف اليه مقامه فتقول : تسفهت الرياح ٠‏ 
مدضرا )»(5١ا)‏ فقد ألحق دالفعل وهى (تجصد) علامة التانيث وهى تاء 


)١16‏ (تشرق) ى (شرقت) يقال : شرق فلان بالماء يشرق هن باب 
علم أى غص (القناة) الرمح » وصدرها أعلاها الذى يلى السنان ١‏ أى 
بعود عليك مكروه ما أذعت عنى من القول ٠‏ 

انظي ااديوان ص : 1١489‏ الأشسدوثى " :1 8:؟ ‏ الكتاب 
١‏ لاه . 

)١8(‏ تسقيت : آمالت اهاليها) جمع اعلى وهو الطرف العالى 
(النواسم) جمع ناشمة وهو أول الريح حين تبب بلين » وأراد من الرخاح 
الأغصان 9 والمعنى : أن هؤلام النسوة قد مشين فى اهتزاز وتمايل ٠‏ قفهن 
بحاكين رماحا أى خصونا ل عرت بها ريح فامالتها 

انظر الديوان ص : 158 ٠‏ 

(05) آل عمرآن : ٠‏ "!: 


رف 5 


الاضارعة مع أن ماعله مذكر وهى (كل) , لأنه اكتسب التانيث من المضساف 
اليه وهى (نفس) > ويصح المعتى يحذف المضاف واقامة المضاف اليه 
دقامه فتقول : نوم تجد نفس ٠‏ 

وقول عنترة : 


جادت عليه كل عين ذرة فتركن كل حديقة كالدرهم(١؟)‏ 


فقد لحقت القعل وهى جادت تاء التانيث مع كون فاعله مذكرا 

وهى (كل) لأنه اكتسدب التائيث من المضاف اليه وهى (عين) ٠‏ 

“لو لاقي 

وقد يكتسب المغساف المؤذث التذكير هن المضاف اليه المذكر 
كقول الشاعر : 


١ط‏ ب انارة العقفل مكس وف بطسوع هبوى 


فذكن (مكسوف) صع أنه شير عن موّنث وهشق (انارة) 0 لأنه اكتسب 
التذكير من اضافته الى العقل الماكر ٠‏ 


وقيل 0 أن من ذلك قوله كحالى 2 ان رحمة الله قريب من 


(١؟)‏ الضمير فى (عليه) يرجع الى النبت فى البيت السابق (عين) 
سحابة تاتى من جهة العراق أى مطر ايام لا يقلع ٠‏ (ثرة) كثيرة الماء 
(حصديقة) المراد بها هنا الأرض المرتفعة (كالدرهم) فى الاستدارة 
والبياض ٠‏ 

انض الأشمونى " : 584" ٠‏ 

(١؟)‏ «اآثارة) هى فى الأصل حصيدر نولك : انار القمر وثئحوه اذا 
اضاء (العقل) هى الغريزة التى بها يدرك الانسان الأشياء (مكسوف) هو 
الوصف من قولك : كسفت الشمس بالبناء للمجهول اذا ذهب ثورها ٠‏ 
(بطوع هوى) طوع بفتح الطاء وسكون الواى ‏ اى الطاعة والاثقباد ٠‏ 

والووى : شهوة النئفس وميلها الى ها تحبةء وازران يسيب أنطلاة»ه 
وراء شهو أت نفسه المودقة ٠‏ والمعثى : اذا جرى الانسان وراء شهوات 
تدّسة ,2 واتطلق خاق أغر أضه ضعف عقله الذمع به يدرك الأشياء ١‏ 
وقغطى, على, ثوره الم داث, الذى تقيضيه وأده الطاعة ٠‏ 
انظر أوضبح المسالك " : 21١4١‏ الأشمونى ؟ :48" ٠‏ 


ا 5 


؛لحسثين »(؟59) فالرحمة مؤنثة و اكتسبت التذكير من أضافتها الى لفظ 
الجلالة » فأخير عذها بقريب المذكر + وكان القياس أن يقال : قريبة ٠‏ 


ورد هذا القول يقوله تعاللى «ه لعل المساعة قريب »6(؟؟) حيث 
دكره بل أضافة ٠‏ فالاوجه ان التذكير فى الآيثين لاجراء فعيل يمعنى 
ماعل مجرى فعيل يمعنى مفعول فى أنه يستوى فيه المذكر والمؤنث ٠‏ 

أى لكون فعيل على وزن المصدر كصهيل ٠‏ والصان يخير به عن 
إمذك. والمؤنث » فكذا ما وازته ٠‏ 


فان فقد الشرطان المذكوران لم يكتسب المضاف التانيث أي التذكير 
من المضاف اليه فلا تقول : حضرت ابن زينب » ولا قام امرأة محمد , 
لآن الشاف لا يصاك للاستغناء عنه بالضاف اليه ٠‏ ولا تقول + أعجبنتى 
يوم العروبة (الجمعة) ٠‏ لأنه وان صح الاستغناء عن المضاف بالمضاف 
اليه ٠‏ فتقول : أعجبتنى العروية فليس المضاف كلا ولا يعضا تلمضاف 
اليه ولا كيعضه , لان اليوم هى نقس العروية ٠‏ 


وقال العكبرى(4١)‏ : (ومما راعت العرب فيه الجوار قولهم : 
قامت هند , هلم يجيزوا حذف الثاء اذا لمم يفصل بينهما » فان مصلوا 
بينهما /جازوا حذفها . ولا فرق بينهما الا المجاورة وعدم 
المجاورة)(5؟) ٠‏ 


9 الأعراف : 55م ٠‏ 

َ ٠ ١7 : الشورى‎ )59 

(5؟) هى ابى البقاء عبد اله الضريسر ين الحسن أصله من عكير 
(يايدة على دجلة فوق بغداد) توفى ببغداد سنة 5ه وقد قارب 
الثمانين * 

(5؟) انض التبيان ١‏ : ؟2 *., 


ل 56 سه 


المبيحث السايع 
المجاورة فئ' باب الأحوال والازمنة 


كقولك : صلممت يوما » وسرت فرسخا + وزرتك يوم الجمعة » وجلست 
عندك ٠‏ 

قكل واحيد من هذه الأآفعال واقع فى الظطرف الذى نصيه 
لا امصالة ٠‏ 
يما يلى الظرق ولمكن سنيث الجناورة" الذمائية عتنارا كانهها وقعا فن 


وقت وأاحسد ٠‏ 


مسبب عن الطاعة . وهى كالعلة لله . ولا بد من تقدم وقت السبب على 
وقت المسبب , كما لا بد من ذلك مع العلة ٠‏ لكنه لما تقارب الزمانان , 
وتجاورث الحالان فى الطاعة والاحسان 3 أى الطاعة واستحقاق 
الاحسان صار! كأنهما وقعا فى زمان واحد كما أسلفنا ٠‏ 


والدليل على ذلك أن (لا) هن قولك : لما اطاعنى احسنت اليه , 
أنماهى منصوبة بالاحسان , وظطلرف له , كقولك : احسئت اليه وقّت 
طاعته . وانت لم تحسن اليه لأول وقت الطاعة , وائما كان الاحسان 
عقب الطاعة : أى بعد أن أطاعة ؛ اكن لما كان الثشائى مسببا عن الأول 
وتاليا لله , فاقتريت الحالان , وتجاور الزمانان .» مسار الاحسان كانه 
هى والطاعة فى زمان واحد , فعمل الاحسان فى الزمان الذى يجساون 
وقته , كما يعمل فى الزمان الواقع فيه هى نفسه ٠‏ 


ب 51 ب 


وقال بن جنى(١)‏ : 

ولا اطرد هذا فى كلامهم وكثر على السنتهم وفى استعمالهم 
:جاوزيه واتسعوا فيه الى ما تناءت حالاه » وتفاوت زماناه » وذلك كان 
يقول رجل يمصير فى رجل آخر بخراسان : لما مساءت حاله حسنتها ,: 
ولا اختلت معيشته عمرتها » ولمعله أن يكون بين هاتين الحالين السنة 
والسنتان ٠‏ 

فان قلت : فلعل هذا هما اكتفى فيه بذكر السبب » وهى المعرفة يسوء 
حالة واختلال معيشته , أما المسبب عنه وهو التفيير والاصلاح فيكرن 
متراخيا , فكانه قال : لما عرفت اختلال حالمة عمرتها ٠‏ 


قيل : ولى كان الأمر على ذلك لما عدوت ما كنا عليه , ١لا‏ ترى أنه 
قد يعرف ذلك من حال صاحيهة ؛ وهى معه فى بلد واحد بل منزل واحد 
ذيكون بين المعرفة بذلك والتغيير له الشهر والشهران آى أكش 2 فكيف 
يمن بينه وبينه الشقة الشاسعة المحتاجة الى المدة المتراخية) ٠‏ 


وبعد هذا قال أبن جني(؟) : (وعلى هذا يتوجه عندى فول الله 
سيحانه ‏ « ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم انكم فى العسذاب 
مشتركون »(1) ١‏ 

وذلك أن تجعل (أذ) بدلا من قوله (اليوم) والا بقيت يلا ناصب ٠‏ 
وجان ابدال (اذ) وهى ماض فى الدنيا من قوله (اليوم) وهى حينئذ 
حاضر فى الآخرة : لأنه لما كان عدم الانتفاع بالاشتراك فى العذاب 
ائما هو مسدبب دن الظلم ؛ وكانت ‏ أيضا ‏ الآخرة تلى الدنيا بلا وقفة 
ولا فصل حسار الوقتان على تباينهسا وتنائيهما كالوقتين المقترئين 
الدانيين المتلاصقين نحي : 

١سءثت‏ اليه اذ شكرنى » وأعطيته حين سالنى * 


٠ انض الخصائص " : 7؟؟‎ )١( 

(*) انظر الخصائص " : 4؟" ٠‏ 

: ٠ 55 : الزخرف‎ 5 

(4) هى آبى على الحسن بن أحمد الفارسى نشا فى بلاد فارس 2 
وتوفى ببغداد سنة /ا/ا1ه ,» عن نيف وتسعين سنة * 
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وأنما جاء هذا النحى فى الأزمنة دون الآمكنة من حيث كان كل 
جزء من الزمان لا يجتمع مع جزّء آخر منه ٠‏ انما يلى الثاني الأول خلفا 
له » وعوضبا عنه ؛ ذصار الوقتان كانهما واحد » وليس كدلك المكان , 
لان المكانين يوجسدان فى الوقت الواحد , بل فى أوقات كثيرة غير 
منقضية ٠‏ 

فلما كان المكان دل الأمسكثئة لها تجتوع فى الوقت الواح 
والأوقات كلها لم يقم يعضدها مقام بعضن ؛ ولم يجر مجراه ؛ فلهذا 
لا نقول : جلست فى البيت هن خارج اسكفته(0) » وان كان ذلك موضيها 
يجاوز البيت ويماسه » لأن البيت لا يعدم(١)‏ فيكيون حارج بابه , خالفا 
فى الوجود له ء كما يعدم الوقت فيعرض مئه ما بعده)/) ٠‏ 


(؟) أسكفة الباب : عتبته ٠‏ 

(1) يقصد يذلك انك لا يمبح أن تقول : جلسمت فى البيت من خارج 
عتيتة قامسد| بذلك الجلوس فى البيت ٠‏ وتكون عتبة البيت نائبة هن البيت 
فى الوجود ٠‏ لأن البيت موجود وعتبته موجودة.؛ ويجتمعان فى الوقت 

(0) أنظل الخصائص ” ؛ 796 . 


د قد 


العفصبل الثالرك 


المجاورة فى المسائل التصريفية 


(م 5 - دراأسات نحوية) 


المجاورة فى المسائل التصردفية 

لم يكن أشس الجوار قادسرا على الجانب النموى فقط , وانما تعداه 
ليشمل الجانب التصريفى أيضا ٠‏ 

ومن ذلك : 

العوان بين المواق والكييرة ٠:‏ 

" ل الدوار بين عين الكلمة ولامها ٠‏ 

اد قلت السرف للشتاسيب. + 

قلب الواى المجاورة للطرف همزة ٠‏ 


من مجاورة الواى للضمة 0 


أولا ب الجوار يدون الواو والكسرة : 

من ذلك قولهم : قنية » وصبية ١‏ وفلان من عليه الناس , وهو ابن 
عمى دنيا » وصبيان ٠‏ 

واصل (قنية من قنوت ٠‏ وصبية من صبوت وكذا صبيان ٠‏ وعليه 
من علوت » ودنيا من دئوت * 

وقياسه : قنوة » وصبوة وصبوان » وعلوة . ودنوا ٠‏ 

ولكن لما جاورت الواو الكسرة قبلها صصسارت الكسرة كانها قبن 
الواى »2 ولم يعتبر الساكن حاجزا مضعفه ٠‏ 

ونظيسر هذا قولهم : أقتل ٠‏ أدخل حيث ضموا الهمزة لضمة العين , 
ولم يعتدى! بالفاء حاجزا لسكونها فصارت الهمزة لذاك كانها قبل العين 


٠ " : " انض النصف‎ )١( 


ب 6ه 


ذانيا ‏ الجوار بين عين الكلمة ولامها : 

ومن ذلك قولهم فى صوم : صيم قال سيبويه(؟) (والواى تفلب ياء 
فى فعل » وذلك قولهم : صيم فى صبوح » وقيم فى قوم » وقيل فى فول ٠‏ 
ونيم فى ذوم ٠‏ لما كانت الييام اخدف عليهم وكانت بعد ضمة 3 شيهوها 
بقولهم : عتى فى هعتى . وجثى فى جثى ؛» وعصى فى عصى * 

وقد قالىا ايخسا : صيم ونيم , كما قالى! : عتى وعصى ٠‏ ولم 
يغباوا فى زوار وصوام ٠‏ لأذهم شبهوى! الواى فى صيم بها فى عتى اذ كانت 
لامها وشيل اللام واق زائدة : وكلما تيا عدث من اخر اللحسرف يعد شيهيا 


وقويت) * 
ودن أمئلة القاب ذى (فعل) شخول الحادرة 5 


نف ب ودعرهن تفسانى المراجدل تحته 
بادرت دلبختها لرصسسط عجيع(”؟) 


يريد جوعا ٠‏ 
ثالئفا) م قلبٍ الحسرف للتثاسب : 

من قلب الحروف قوله . عليه المصسلاة والسلامحع ب ٠‏ ارجعن 
مأزورات غير ماأجورات ©6(؛) ٠‏ والأصل موزورات - يالواى ب لاف 
من الوزن ٠‏ 

(9) انر الكتاب 5 : 85" ٠‏ 

(5) (معرص) بضم اميم وفتح العين والراء المشسددة ب هو 
اللحم الملقى فى العرس.ة للجفاف , والعرصة : كل بقعة بين الدور 
واسعة ليس فيها بناء ٠‏ والجمع العراص والعرصات ٠‏ (المراجل) جمع 
«رجل وهى القدسر من النحاس ٠‏ 

والشاهد فى قوله (جيع) فان اصله جوع ؛ لأنه من الأجوف الواوى 
فابدلت الياء من الوأى وهى جمع جائع ٠‏ 

ووجه ذلك أن العين شبهت باللام لقربها من الطرف , فاعلت كما 
عل اللام 0 فقلبت اأواي الأخيرة يام , ذم قلبت الواى الأولى يار وأدغمت 
الياء فى الياء ٠‏ ومع كثرته التصحيح أكشل منه نحى : نوم وصصدوم م 

انظر الخمسائص ” : 5١8‏ ب النصف ؟ :7 ب الأشسموثى 
2خ" ٠‏ 

(4) المذكور جسنء من حديث ذكره ابن ماجه وتمامهة « خرج 


فهمن الأول لتناسب همن الثاني ومشاكلته . اى ارجعن وعليكن 
الوزن لا الآجس ٠‏ 


وقوليم : أنى لآتيه بالغداديا والعشايا هق لازدواج الكلامره0) 
رابعا ‏ قلب الواو الاجاورة للطرف همزة : 


من ذلك قولهم فى (اواول) أوائل » بقلب الواى الشانية همزة 
لقريها من الطرف ؛ فاذ! بعدت عن الطرف لا تقلب تج : طواويس ٠‏ 


وهذا موضدع من مواضع ابدال الواى والياء همزة وجوبا 2 وهى 
أن تقع احداهما ثائى حرفى علة توسطت بينهما ألف شبه مفاعل سواء 
كان حرفا العلة وأوين نحو : أوائل جمع أول . 


واصل هذا الجمع (أواول) فابدلت الواى الثاذية همزة . أم ياءين 
نحى نيائف جمع نيف (وهى ما زاد على العقد الى العقد الثانى) من ذاف 
ينيف اذا زأد » فياؤه أصلية » وقيل من ناف ينوف , فاصله : نيوف , 
اجتمعت الوا والياء وسبقت الياء بالسكون ٠‏ فقلبت الواى ياء وأدغمت 
الياء فى الياء ٠‏ 


اع كانا مختلذين نحى : سيائد جمع سيد » واصل الجمع سيأود , 
ونحى بوائع جمع بائعة واصل الجمع بوايع ٠‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاذا نسوة جلوس فقال : ما يجلسكن ؟ 
لن ننتظر الجنازة قال : هل تغسلن ؟ قلن لا » قال : هل تحملن ؟ قلن 
لا ء قال : هل تدلين فيمن يدلى'؟ قلن لا ء قال : فارجعن مأزورات غير 
مأجحورات 5 

انض سنن أبن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ٠ ه٠" : ١‏ 

(5) يقال : آتيك غداة غد »؛ والجمع الغدوات مثل : قطاة 
وقطلوات 5 

وانظر الصحاح " : 8585؟ ٠‏ 

(1) هنائى ومرانى أى جعل عيشى مريئا » أي حدند المديشة 
مستحسنا الا أن الهمزة حذفت منه عند اقتوائه بهنانى طلبا للمشاكلة * 


ب اه 


غير همزة ٠‏ 


فان توسطت بينهما ألف شبه مفاعيل وجب تصحيح ثانى حرفى 


قلما كانت كل من الوآأى والياء قريدة من الطرف قلبتا همزة , كما 
أو وقعتا طرذين ٠‏ وذلك اذا تطرفت احداهما يعد ألف زائدة حقيقة نحى : 
دعاء وسدماء ويناء وفناء ٠‏ والأصل : دعاو » وسماق . ويناى ء وفتاى , 
قآابدلت الواو والياء فيهن همزة . أوى حكما يأن كان يعد احداهما تاء 
تأنيث أى علامة تثنية عارضتان نحى : بناءة موّنث يناء » وكسساءين 
تثنية كساءل(لا) ٠‏ 


خامسا ‏ مجاورة الواو للضمة : 
من ذلك قول جرير : 


2 سب المؤقدين الى حدق لملسمسى 
قللشامسيل 8 اذا أضساء هما الوقود(8) 


7 وأجع الأشمونى ع > ققخ" +5" , والتبيسان قى أعسراب 
القرآن ١‏ : 298 . 

(6) البيت ب لصرير من قصسسيدة مدح بها هشسام بن 
عبد الماك المروائى . وموسى وجعدة : ولدا جرير » وروى اابن جنى صندره 
فى سر الصناعة أحب الؤقدين ' بصيغة افعل التفضيل , فيكرن 
(أحب) مبتدا مضافا الى (المؤقدين) بالجمع » وى (مؤسى) خيرة » ووواه 
في, الدخصائص وفى شرح تصريقف الازئى وق للمتسب لحب 
ال قدآان فتسكو .”م اللام كي بحسو أب قسم منحذوف و (حب) للدم 
والتعحب 0 واصلها حثلب اس يتح العين - فعل متكعصد كقول غيلان 
التوشلى 

فه الل أ. 5 كصرهة منا حدكه ولا كام أدث, هث عبيد ومشرة. 

كم ثقل الى, داب قعل بالضدم ‏ للمدح للالحاق بثعم ٠‏ و 813519 
قاعا, حب )2 امم سم و جعدة) هه الكدة هن دالمدم 8 (الم,) بمعث, عددم 
و أذ 13 5 متعماة, نكما م 6 اكشاءهما) 1 أثار "هما وأظلد هما 8 
ونا أذماء لاخما , بقال : أضاء الشع دمعتي أشرة , و الاسم الضناء ٠‏ 
و (الوةو د) بالضم مصسادن وقسدت الثار : أي اشة د (الوق ب 
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(وى بهمز (الؤقدين) وى (مؤمى) , حكاه ابن جنى فى سبر 
السناعة(؟) عن أبى على ٠‏ قال : وروى قنبل عن ابن كثير( باللسؤق) 
فهمزة الواى(١٠) ٠‏ 

ووجه ذلك أن الواى . وان كنت سساكنة فانها قد جاورت ضمة 
الميم » فصارت الضمة كانها فيها » فمن حيث همزت الوأى فى نحو (اقتت) 
ى (أجوة) , لانضمامها كذلك كان همز الواو فى اللمؤقدين ومؤسى ٠‏ 


النية < لآتهما جاورها كننة الثم قبليما فستارت: الشيمة انها ديفا :- 
١‏ نايسن 
والواى اذا انضمت ضيمما لازما فهمزها جائن نحى (أقتث) فى وقتت ٠‏ 
و (اجوه) فى وجوه(؟1١)‏ ؛ ونظاشر ذلك كثير ٠‏ 


وقال ابن جنى فى شرح تصريف المازنى(؟١) ‏ يعد انشاد البيت : 
(همن الواى الساكنة , لانه توهم الخضدمة قبلها فيها . وانما يجوز مثل هذا 


بالفتح الحطب الذى يوقد ,. وقد روى هنا بالوجهين , واريد به هنا 
وقود ناي القرى + كما هى عادة العمرب ء يوقد الكريم مذهم نار! على 
موضمع عال ليهتدى بها الية الغريب والمسافر فياتى الى قراه ٠‏ والشاعر 
قسد وصدف ابنية وئقسه بالكرم »2 حيث جمل محيته لهمسا من حين 
اشتهارهما بالكرم ٠‏ 
٠ 2986 :‏ 

» هن قولة تعالى « ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق‎ )٠١١١ 
٠ من سورة ص‎ ١ : أية‎ 

٠١.'مك‎ :١ 19 

)١9‏ من مواخسع ابدال الواى ههمزة جصسوازا , ان تكون الواء 
حمضمومة ضلمة لازمة غبر مشددة سبو أع كانت أول الكلمة نحو : أجحوهد 
بصع وحهة ؛ وأصلة وجوه ثم لم تكن فى أول الكلمة نحو : أدوّرن جمم 
دار » وآثؤن جمم نار ؛ والأصل : ادون وآنون ٠‏ 

ونحى : سؤوق جمع ساق » وقؤول مبالغة فى قاثل ٠‏ 

» 96151١ انظر المنصف‎ 0١ 
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بها , وانما يميلون الى طبائعهم » فمن أجل ذلك قرا الحسن البصرى 
و وما تنزلت به الشياطون »(14) لأنه توهمه جمع التصديح خصو ' 
الزيدون 2 وليس منه * 

وكذلك قراءته دولا أدراتكم به )١5(»‏ جاء يه كانه من درأته , 
وليس منه اتما هى من دريت الثىء : علمت يه * 

وكذلك قراءة من قرا « عادا لؤلى )١6(»‏ فهمزن فهى شطا منه بعنزلة 
قول الشاعر : 

لحب المؤقدان الى مؤسى 

فهمز الواى الساكنة , لأنه توهم الضصمة قبلها فيها , ولهذا الغلط 

فى كلامهم نظاشش فاذا جاء فاعرفه لتستعمله كما سمعته ولا تقس عليه) ٠‏ 


؟9١‎ : الشعراء‎ )١5( 
من قوله تعالى « قل لى شاء ال ما تلوته عليكم ولا أدراكم‎ )١١( 
٠:45 :١ من سورة يونس وانظر معائثى الفراء‎ ١١ : به » من 'الآية‎ 
من‎ 6٠ : من قوله تعالى « وأنه أهلك ععادة الأولى » آية‎ )15( 
٠ سورة النجم‎ 
ونا لم يكن بين الضمة والواى حائل تخيل أن الضسعة على الواى‎ 
+ فهمتؤها‎ 


كواب 


التضبل الرابيع 
القول با مجاورة فى القرآن الكريم 


المبحث الأول 
الجر على الجوان فى العطف 
ذعت تكنو :م الملنتاء الل إن 'التفسن: :هلق :جنوال لا سد فن 
ا لاأعطوفف , لأن حرف العطف حاجن بين الاسمين وميبطل للمجاورة ٠‏ 
ويرى فريق آخر أن العطف على الجوار ليس بممتنع أن يقع فى 
القرآن الكريم » بل ان ذلك واردى كثير : 


« يايها الذين آمنىا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم 
الى المرافق وأامسحوا برءوسكم وأارجلكم الى الكميين )0 0 
فقد قرا نافع وابن عامينر 0 والكسائى 0 وحقص بالنصب ٠‏ وقرا 
الباقون بالخفض(؟) ٠‏ 
ومن هنا اذتلفت كلمة العلماء فى توجيه قراءة جر (الأرجل) 
ايكون الجر بسبب مجاورة (الرءوس) اللجرورة ٠‏ وان اختلف الحكم , 
فيكون العطف على (الردوس) من ذاحية اللقظ والمعتى الفسل.' 
وهؤلاء هم الذين قالوا بجواز الجر على الجوار فى العطف , ومن 
باب أولى فهو جائن عندهم فى النعت ٠‏ 
أم أن (الأرجل) «عطوفة على (الرءوس) عطفا حقيقيا باللقفظ 
والمعنى , وأما وجوب غسل الرجلين فيفهم ويؤخذ من اللغة وأحاديث 
الرسول ‏ صلى الل عليه وسلم والاجماع ٠.‏ 
وهؤلاء هم الرافضون لظاهرة الجر على الجوار فى القسران 


فممن قال بالراى الأول : الزجاج ٠‏ والنماس » وابى حيان 
والألوسى ٠‏ 

وهممن قل بالراى الثانى : الفسسراع 3 وأيق عبيدةٌ ,2 والأخفش 2 
والعسكيرى ٠‏ 


أولا آراع المجيزين : 
١‏ قال أبى عبيدة(؟) فى هجان القرآن : (وارجلكم) مجرورة 


والعرب قد تفعل هذا بالجوار * والمعنى على الأول ٠‏ فكان موضعه : 
واغسلىا أرجلكم(؛) ٠‏ 


وقال الأخفش(5) فى معانى القرآن(1) : (« وأرجلكم » بانصب ,2 
حيث رد الى الغسسل فى قراءة بعضهم , لأنه قال : « فاغساوا 
وجوهكم »* 

وقال بعضهم : (وارجلكع) على المسح » أى وامسحوا بارجلكم , 
وهذا لا يعرقه الناس ٠‏ وقال اين عباس : المسح على الرجلين يجزىء ٠‏ 

ويجون الجر على الاتباع » وهى فى المعثى الغسل ؛» تحو : هذا 
جحر ضب خرب * 

والخصب أسلم وأجود من هذا الاضطراار 0 ومكله قول العرب : 


اكلت خبزا ولبنا ؛ واللبن لا يؤكل ٠‏ 


(59) هى معمر بن المثنى ولد سسنة ١١١ه‏ »2 وثوفى بين سنة 
89 "7" . 

() انض مجان القرآن ١6١6 : ١‏ . 

(6) هى أبى الحسن سعيد بن مسعدة توفى بيغداد سئة ١١"اى ٠‏ 

(1) انظ معانى القرآن ١‏ : 5ه" , مولا ٠.‏ 


بيدا ع 


قال الشاعن ؛ 
00 ياليت زوجك قد غسدا متقلدا! سيفا ورمحصا)(م/ا) 
وقال العكيرى(8) فى التبيان : (قرىء (وارجلكم) بالجر وضى 
مدشهوصر ‏ أيضا . كشهرة النصب وفيها وجهان : 


أحدها ب أنئها معطوفة على الرءوس) فى الاعراب « والحكم 
مختلف ,2 فالرءوس ممسوحة ( والأرجل مغسولة وهفوق الاعراب الذى 
يقال فيه هى على الجوار ٠‏ وليس بممتنع أن يقع فى القرآن لكثرته ٠‏ 

والوجة الثانى 5 أن يكورن جر الأرجل يجار محصذوف تقديره : 
وافعلوا بارجلكم غسلا , وحذدف الجار وايقاء الجر جائز 0 

قال الشاعر : 
6 مشسائيم ليسوا مصسلحين عشيرة 


وقال زممين : 


(17) البيث لعبد الك الزبعرى القرشى > شاعر خبيث ؛ كان مؤذيا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بلسانه » ثم أسلم واعتذر اليه ٠‏ 

والمعنى : متقلدا سيفا وحاملا رمحا ٠‏ لأنه يقال : تقلد فلان سيفه 
ولا يقال : تقلد رمحه ٠‏ وانما يقال : حمل رمحه ٠‏ 

انظر معائى الأخنش ١‏ : 0ه؟ ب معائى الفسراء -115١ : ١‏ 
الأمالى الشجرية ؟ : ٠ "0١‏ 

(4) هى ابى البقاء عبد الل الضرير بن الحسين توفى بيغداد 
سنة كاأاىه ٠»‏ 

(9) قاله الأحوص الرياحى يهجى بنى يربوع يتسبهم الى الشوّم 
ما ببنهم , فغرابهم لا ينعب الا بالبين والفرقة ٠‏ 

,الشاهد فيه حمل (تاعب) على العنى ‏ أى ليسو! بمصلحين 

ولا ذاعب * 

انظ الكتاب ١‏ :كع" الخزانة ؟ : ١8٠‏ * 


اكت 


1" بدالى أنى لست مسدرك ما مضى 
ولا سايق شينا اذا كان جائيا(١٠)‏ 

فجر بتقدير الباء وليس بموضع ضرورة)(١١) ٠‏ 

والزمخشرى(؟١)‏ وان لم يصرح فى هذه الآية بالمجر على الجوار 
الا أن ظاهر كلامه يفيد ذلك » فقد قال فى الكشاف : (فان قلت : فما 
تأصامع بقراءة الجر ودخولها فى حكم المبسح 9 قلت : الاأرجل من بين 
الأعضاء الثلاثة المغعسولة تغسل يصب الماء عليها . فكانت مظنة 
ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد فى صصب الماء عليها ٠‏ 


يفيل اراي العسين فجي بالقاية اناشة لفن نان يصبها 
دمسوحة 0 لان امبسح لم تضربي له غاية فى الشريعة)(١١)‏ 5 


آياء ال ماتعين : 
قال الزجاج(5١)‏ فى معانى القرآن(5١)‏ : (قرىء (وارجلكم) 
بالنصب ؛ وقد قرئت بالخفض ؛ وكاذ الوجهين جائن فى العربية ٠‏ 


قمن قرا بالنصب فال معنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 
الزافى. : وارجلك إلى «التكيين: »واسسو! بودوسة على التقدديم 
والتاخير , والواى جائن فيها ذلك * كما قال . جل وعن  «١‏ يا صريم 
اقنتى مربك واسجدى واركعى مع الراكعين ٠ )١١(»‏ 


: استشهل به سيبويه على صصحة الحمل على المعثى فان معناه‎ )٠١( 

لست بمدرك ولا سايق 0 
والمعنى : أن الانسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ٠‏ 

انظر االكتاب "١5 : ١‏ ب ديوان زهين ص : /81؟ ٠‏ 

1 ٠ 255 ااغ‎ : ١ انظر التبيان‎ )١١( 

(؟١)‏ هى محمود بن عمنى جاد الله الزمخشرى ؛ ولد بزمخشر بلد 
بخوارزم توفى سنة /؟05ه * 

٠ "55: ١ "1)انظر الكشاف‎ 

)١4(‏ هى آبى اسحاق ابراهيم بن السرى , ولقب بالزجاج ؛» لانه 
كان يخرط الزجاج توفى ببغداد سنة ١ا9اه ٠‏ 

(16) انظر معانى القرآن واعرابه للزجاج ؟ ١”:‏ وما بعدها . 

(1) آل عمران : "5 ٠‏ 


0 ك- 


والمعنى : واركعى واسجدى , لآن 'الركوع قبل السجود * 


ومن قر (وارجلكم) بالجر عطف على الرءوس , وقال بعضهم : 
ذل جيريل بالمسح والسنة الغسل72١) ٠‏ 


وقال بعض. اهل اللفة : هى جن على الجوان ٠‏ 

فاما الخفض على الجوار فلا يكون فى كلمات الله ٠‏ 

ويجون (وأارجلكم) بالجر على معنى ؤاغسلوا . لأن قوله (الى 
كقول الشاعر : 

المعنى : متقلد! سسيفا وحاملة رمحا 8 

وكذلك قال الشاعر : 
/!:' - علفتها تبنا ومساء باردا حتى شتت همالة عيناهارؤ١)‏ 

المعنى : وسقنيتها ماء ياود!) ِ 


وقل النصاس(١5)‏ فى اعراب القرآن(١١)‏ : (ذهب الاخفش 
رايى عبيدة(؟؟) الى أن الخفض على الجوار 0 والمعنى للغسل 0 


)١(‏ يريد أن السنة هى التى بينت الغسل ٠‏ أما القسرآن فجاء 


باللملسسح ٠*٠‏ 
(018) البيت لعبد الله الزيعرى ٠‏ وتقدم الكلام عنه عند الشاهد 
رقم (55) ٠‏ 


ا 

(؟1) يروى قبل صدره ‏ الما حططت الرحل عنها واردا 

وعلفتها : اطعمتها وقدمت لها ما تأكله . تيئا : هى قصب الزرع 
بعد أن يداس ششثتت : بمعئى بدت همالة : صيغة مبالغة أي انبمرت 
وفاضت به وكثر تزوله متها . الرحصل : متاع السافر ‏ واردا : أى 
دوافيا بلا قصدت اليه بسفرى وبالغا اياه ٠‏ 

انظر معانى الفراء " : 5؟١ ‏ أوضيح المسالك " : 56 ٠‏ 
بالقاهرة ٠‏ 

(١؟)‏ انض اعراب القرآن للنحاس ١‏ : و؛ ٠‏ 

٠ ١6١6 : ١ انظن مجاز القرآن‎ )3"١ 


لاه 


فال الاخعش : ومثله « هذا جحر ضب خرب » وهذا! القول غلط 
عظيم ونظيره الاقواء(١؟) ٠‏ 

ومن 'حسن ما قيل : أن المسسح والعسل واجيان جميعا ٠‏ والمسيح 
واجب على قراءة من قرا بالخفض ٠‏ والغسل واجب على قراءة من قرا 
يالنصب , والقراء تان يمنزلة آيتين) ٠‏ 


وقال ابى حيان فى البحر(:؟) : (والظاهر هن هذه القراءة اندراج 
الأرجل فى المسح مع الراأس ٠‏ وروى وجوب مسح الرجلين عن ابن 
عباس وأنس وعكرمة والشعبى وآبى جعفر الباقر » وهى مذهب الامامية 
من الث بيعة ٠‏ 

ومن أوجب الغسل تاول أن الجر هى خفض على الجوار » وهوى 
قد تقرر فى العربية) ٠‏ 
والكسائى ويعقوب وحفص «وارجاكم) بنصب اللام. ٠‏ 

وقرأ ابن كثير وحمزة وابى عمرى وعاصم (وارنجلكم) بخفض 
الام ٠‏ 

ومن هنا اختلف الناس فى غسل الرجلين ومسحهما م 

قال الامام الرازى 7؟) : نقل القفال فى تفسيره عن اين عباس 


٠ الاماميية‎ 
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(59) هى اختلاف حركة الروى المطلق بالضم والكسس ٠‏ 

(4؟) انظر اليحر المحيط " : /ا89 ٠‏ 

(6؟) هى ابى الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادى 
المتوفى ممنة ١ا؟اه '١‏ 

(255 " : "لا وما بعدها الى ص : 8/ ٠‏ 0 

(1؟) هى آبي عبك الله محمد بن حسين القرشى الطبرستائي الأصل 
الشافعى الذهب المفسر المتكلم الآصولى ثوفى فى نسئة "50 م ٠‏ 


شك 


وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل ٠‏ 

وججة القائلين بالمسح قراءة الجر » فانها تقتضى كون الأرجل 
معطوفة على الرءوس فكما وجب المسح فيها وجب المسح على الأرجل ٠‏ 

وقول هئ قال : ان الواجب فى الأرجل الغسل .. وائما جرت علي 
الجوار ‏ باطل من وجوه : 

أولها 9 أن الجر على الجوار معدود من اللحن الذى قد يتحمل 
لأجل الضرورة فى الشعن ,» وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه ٠‏ 

وكانييبنا يدان الجن انسا رصان الينة حية ميل ان د 
الالتياس ٠‏ وفى الآية الآمن من الالتياس غير حاصل ٠‏ 

ومن العلماء هن ردو! قراءة النصب الى قراءة الجر , فقالوا : 
انها تقتضى المسح أيضا + لأن العطف حينئذ على الرءوس لقريه فيتشاركان 
في الحكم » وهذا مذهب مشهور للنحاة 

ثم قال الامام(58؟) : واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا الامن 
وج سين : 

الأول أن الأخبار الكثيرة وردت بايجاب الغسل ,؛ والغسل 
مشتمل على المسح ولا ينعكس . فكان الغسل اقرب الى الاحتياط » 
وجب اللصير اليه . وعلى هذا يجب القطع بان غسل الأرجل يقوم 
دقام مسحها 0 

والثانى ‏ أن فرض الأرجل محدود الى الكعيين ٠‏ والتحديد انما 
جاء فى الغسل لا فى المسح ٠‏ 


والقراءتان متواترتان باجماع الفريقين بل باطباق أهل الاسلام 


(50) يعنى : الفخي الرازى ؛ وانظر التفسير الكبير ٠١‏ : 
6 , مما.ء. , 
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كلهم * وهن القواعد الاصولية عند الطائفتين ان القراءتين المتواترتين 
وتجتين قن تلبيقينا أولا مهنا تكن :دن الاممدل اف : الد لاقل لضان 
دون الاهمال كما تقرٌنر عند آهل الأصول . 
ثم نطلب بعد ذلك الترجيح بينهما » فان لم يتيس لنا الترجيح بينهما 
نتركهما ونتوجه الى الدلاثل الاخرى من السنة ٠‏ 
وقد ذكر الاصوليون ان الايات اذا تعارضت يميث لا يمكن التوفيق 
كم الترجيح بيذهما يرجع الى السنة » ؤان تعارضت السنة كذلك نرجصع 
الى افوال الصحابه وآهل الييث , أ نرجع الى القياس هند القائلين يان 
ميايس: :لوقه يعفل: يه الله الها راهن 
فلما ناملنا فى هانين القراءتين فى الآية وجدنا التطبيق بينهما 
بقواعدنا منوجهين : 
ويقال : مسح الله تعالمى ما يك أى أزال عذك المرض ٠‏ ومسسح الأرض المطر 
اذا تقحتليا: 
فان!| عطفث الأرجل على الرءوس فى قراءة الجر لا يتعين كوئها 
جتسوحة كالقش الذئ يعي الدع -: 
واعترض على ذلك من وجوه : 
1 
اولها ‏ أن فائدة اللفظين فى اللفة والشرع مختلفة . وقد فرق 
والمسح واحدا ؟ 
وثانيها ‏ أن الأرجمل اذا كانت معطوقة على الرءوس » وكان 
الفرضن فى الوموس النع "الذي بانس يقال جلا لاك بت ومن أن كي 
حكم الأرجل كذلك . والا مزح الجمع بين الحقيقة والمجان 5 
(55) هى سعيد بن أوس أبى زيد الأنصارى كان كثير الرواية عن 
العرب » ونوادره مشهورة تتوفى سئة داشددكك 


وثالثها ‏ انه لى كان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على 
الغسل يخبر أنه ب صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ؛ لأنه على هذا يمكن 
أن يكون مسحها 2 فسمى غسلا ٠‏ 

ورابعها س أن استشهاد أبى زيد بقولهم': تمسحت للصلاة لا يجدى 
نقعا , لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبزوا عن الطهور بلفظ موجن ' ولم 
يجن أن يقولوا : تغسلت للصلاة , لأن ذلك يوهم الغسل , قالوا يدنه : 
تمسحت لأن المفسول من الأعضاء ممسوح أيضسا ؛ فتمسوزوا يذلك 
تعويلا على فهم المراد + وذلك لا يقتضي أن يكوننوىا جعلوا الممسح من 
اتسيماة السبل : 

وأجيب عن الأول - بانا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغفة 
وشرعا » ولا تفرقة الله تعالنى بين اللغسول والممسوح من الأعضاء , لكنا 
ندعى أن حمل المسح على الغسل فى بعض المواضع جائز 2 وليس فى 
اللغة والشرع ما ياباه » على أنه قد ورد ذلك فى كلامهم ٠‏ 

وعن الثانى - بأنا نقدر لفظ امسحوا قبل ارجلكم ‏ ايضا ‏ واذا 
تعدد الافظ فلا باس بأن يتعدد المعنى ولا محذور فيه ٠‏ 


وقد نقل شارح زيدة الأصول هن الامامية أن هذا القسيم هن الجمع 
يبن الحقيقة والمجان جائز بحيث يكون ذلك اللفظ فى المعطوف عليه بالمعنى 
الحقيقى * وفى المعطوف بالمعنى المجازى ٠‏ 

وقالوا فى آية « لا تقربوا الصلاة وانتم مسكارى حتى تعلموا 
ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل )3١(»‏ * 0 , 

ان الصلاة فى المعطوف عليه بالمعنى الحقيقى الشرعى ‏ وهر 
الأركان المخصوصة ‏ وفى المعطوف بالمعثى المجازى وهوى المسجد , 
فاته محل الصلاة ٠‏ 


وبذلك فس الآية جمع من مفسرى الامامية وفقهائهم , وعليه فيكون 
هذا العطف من عطف الجمل فى التحقيق ٠‏ ويكون المسح المتعلق بالرءوس 
بالمعنى الحقيقى » والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازى ٠‏ 


٠ 59" : النسام‎ )( 
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ولا يشكل أن فى الآية حينئذ ابهاما ‏ ويبعسد وقوع ذلك مى 
التنزيل ‏ لانا نقول : ان الآية نزلت يعدما فرض الوضوء ٠‏ وعلمه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ب روح القدس اياه فى ابتداء البعثة بسنين » فلا ياس 
أن يستعمل فيها هذا القسم من الايهام » فان المخاطبين كانوا عارذين 
بحيمية الوضدوء ولم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية ٠‏ 


ولم تنزل الآية لتجليمهم , بل سوقها لابدال التيمم من الوضوم 
والغسل فى الظاهر ؛ والغالب فيما بذكن لذلك عدم البيان المشيع ٠‏ 
اهن العمن العماتب : 

وعن الرابع ‏ يأنا لا نسلم أن العدول عن تفسلت لايهامه الغسل , 
فان تمسحث يوهم ذلك ايضا بناء على ما قاله من أن المغسول هن الأعضيام 
ممسوح أيضا , سلمنا ذلك لكنا لم نقتصى فى الاستشهاد على ذلك ويكفى 
حسع الازقن: الطو فى الفيكن. > 
الوجه الشانى ‏ ان يبقى المسح على الظاهر , وتجعل الأرجل 
على تلك القراءة معطوفة على المغسولات ؛ كما فى قراءة الخنصب ؛ والجر 
للمجصاورة 9 

وبعد -٠٠‏ فانا أرى أن ما ذهب اليه الزجاج والنحاس وأبى حيان 
والإلوسى ب من وجوب ننزيه كلام الله تعالى عن مثل ظاهرة الجر على 
الجوار فى العطف ‏ هو الحق الذى يجب أن نتبعه 2 فان القرآن الكريم 
ما ينبغى أن يقال فى شانه مثل ذلك ٠‏ 

ثم ان الجر على الجوار انما يصادر اليه حيث حصل الأمن هن 
اللبس ؛ وفى الآية الأآمن من اللبس غير حاصل » فقد يوهم بان الأرجسل 
ممسوحة لا مغسولة ٠‏ 

وجمهون العلماء على أن الجر على الجوان انها يكون بدون حرف 
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العطق , وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب » أذ أن حرف العطف 
حاجز بين الاسدين ومبطل للمجاورة ٠‏ 


وعلى ذلك فان قراءة من قرا (وارجلكم) بجر اللام » ائما فى 
بالعطف على قوله (برءوسكم) على أن المراد بالمسبح فى الأرجل الغسل ٠‏ 

وكان أبى زيد من الثقات الأثبات فى نقل اللغة » وهى من شيوغ " 
سسييويهة ٠١‏ 

والذى يدل على ذلك قولهم : تمسحت للصلاة أى ثوضات والوضوء 
يشتمل على ممدسوح ومغسول ٠‏ 

والمس فى ذلك أن المتوضىء لا يقنع بصب الماء على الأعضاء حتى 
يمسحها مع الغسل , فلذلك سمى الغسل مسحا ء قالراس والرجل 
مسوحان * الا أن المسع فى الرجل المراد به الغسل لبيان السنة , ولولا 
ذاك لكان محتبلا ٠‏ 

والذى يدل على ان المراد به الغسل ورود التمديد فى قوله (الى 
الكعبين) والتحديد انما جاء فى المغسول لا فى الممسوح ٠‏ 

وقيل بالجن على الجسوار فى العطف فى « وحور عين » من 
وله تعالى : 

0 و السابقون أولتك المقريون فى جنات الذميم ثلة من الأولين 

وقليل من الآخرين على سرن موضونة متكثين عليها متقابلين 

يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وأاباريق وكاس من معين 

لا يصدعون عذها ولا ينزفون وفاكهة مما يتذيرون ولحم طير 

مما يشتهون وحور عين ٠ )7"١(»‏ 

فى النشر(؟") : قرا الجمهون برفع (وحدون عين) وقرا أبى جعقر 
وحمزة والكسائى بخفض الاسمين * 


٠ الى ؟” من سورة الواقعة‎ ٠١ : آية‎ )7١( 
٠ 99؟) انظر طيبة النشر فى القراءات العشر " : 06؟‎ 


2 


وبسبب قراءة الخفض وقع الخلاف بين العلماء ٠‏ فمنهم من قال : 
ان قوله تعالمى (وحور عين) بالجر معطوفة على قوله (باكواب) فيكون 
الجر على الاتباع فى اللفظ , وان اختلف المعنى , وهذا هى الجر على 
الجوار ٠‏ وهمن ذهب الى ذلك الفراء والعكيرى . 

ومنهم هن قال بعطف (وحسور عين) على (جنات) فيكون العطف 
باللفظ والمعنى , وعليه فالمسالة ليست من ياب المجاورة ٠‏ 

ومن هؤلاء الزمخشرى فى أحد قوليه » والألوسى ٠‏ 
أولا ‏ القائلون بالعطف على اللفظ دون المعنى : 


قال الفراء فى معانى القرآن : قرا أصحاب عبد الله (وحور عين) ٠‏ 
بالجر » وهى وجه العربية , وان كان اكش القراء على الرفع 2 لأنهم 
هابوا أن يجعلوا الحور العين يطاف بهن » فرفعوا على قولك : ولهم 


حور عين + آي عندهم حور عين ٠‏ 


والخفض حلى ان تتبع آخر الكلام باوله » وأن لم يحسن فى آخره 
ها حسن فى آوله ؛ انشدنى بعض العرب ؛: 

4" اذا ما الغاينيات برزن يوهضا 
ب وتججسن الحصواجب والعيونا0؟) 
يعسرف 3 

وأانشدتى اق : 


ولقيت زوجك فى الوغى متقلدا سسيفا ورمحا(؛؟) 


(9"؟) ألبيت للراعى النميرى : وائظر الدزر اللوامموع 5ه 

(4") يروى الشسطر الأول هكذا 

والبيت لمعبسد الله الزيعرى » وتقدم الكلام عنه عند الشاهد 
رقم ( 4؟ ) ٠‏ 


علاب 


وأنشدنى بعض بثى دبير. : 
علفتها تبنا وم اء باردا حتى شتت همالة عيناهازه؟) 

والماء لا يعتلف »2 أنما يشرب , فجعله تابعا للتبن ٠‏ 

ولقد كان ينبغى لمن قرا « وحور عين » بالرفع ‏ أن يقول («وفاكهة 
ولحم طير) ٠‏ لأن الفاكهة واللحم لا يطاف يهما , فلا يطاف الا بالخمر 
وح دها(1؟) ٠‏ 

وقال العكبرى فى التبيان عند اعراب هذه الآية (قوله تعالى «دوحور 
عين » على قراءة الجر معطوف على قوله (بأكواب وأباريق) ٠‏ والمعنى 
مختلف اذ ليس المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين ) ٠‏ 
ثانيبا ‏ القائلون بالعطف على اللفظ وا معثى : 

قال الزمخشرى فى الكشاف(7؟) : (قرىء (وحورن عين) بالرمع 
على وقيها حور عين » وبالجر عطفا على (جنات النعيم) كانه قال : هم 
فى جنات النعيم وفاكهة ولجم وحور ٠‏ 

أى على (اكواب) لأن معنى (يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب) 
ينعمون باكواب) ٠‏ 
والأعمش والكسائى (وحون عين) بالج ٠‏ 

وخرج على العطف على (جنات النعيم) وفيه مضاف محذوف 0 
كانه قيل : فى جنات وفاكهة ولحم ومصاحية حور ٠‏ 

وذهب الى العطف المأكور الزمخشرى , وتعقبة أبو حيان فقال : 
قيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض ء وهى فهم ا1عجمى ٠‏ وليس كما 
قال كمالا يخفى) ٠‏ 


(0") تقدم الكلام عنه عند الشاهد رقم ( لا؟ ) ٠‏ 
(5) انظر معانى القرآن كتلفراء " : ٠ 195 7 ١‏ 
95") انظر الكشاف 5 : 5ه ١ ٠‏ : 

ذيكية انظر بدح ا لعائى /ا؟ ٠. ١58:‏ 


عات 


وما ذهب اليه الزمخشرى والألوسى من أن قوله تعالى (وحور عين) 
بالجر ب قد عطف على قوله (جنات النعيم) هى الراجح * 

وذلك لما يأتى . 

أولا ب ان العطف فى مثل هذه الحالة يكون باللفظ والعنى © وعليه 
فلسنا بحاجة الى تقدير وتاويل ٠‏ 

دانيا ‏ ان العطف على قوله تعالى (باكواب واباريق) ائما يكون 
فى اللفظ دون المعنى , لأن الولدان لا يطوفون بهن طوافهم بالأكواب ٠»‏ 


ثالقشال اذا كان الجمهور قد رفضوا الجر على الجوان فى قوله 
(وارجلكم) ٠‏ 

من قوله تعالى (وامسحوا برءوسكم وارجلكم الى الكعبين)(؟؟) 
وذلك بسبب وجود حاجز بين المعطوف والمعطوف عليه وهى الواى ٠‏ 


فمن باب أولى يكون عطف (وحور عين) ب بالجر ‏ على (باكواب 
الجر على جوار » آى على الأقل يضعقه ٠‏ 
ها يندرج تحت حكم امجاورة : 

مما يعطى حكم المجاورة ٠‏ صرف ما لا ينصرف للتناسب ومن ذلك 
قوله تعالى : 

« أنا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرل»(50) * 

قال النحاس(١5)‏ : (والمجة لمن نون (سلاسلا) ها حكاه الكسائى 


وغيره من الكوفيين ان العسرب قد تصرف كل ما لا ينمرف الا افمل 
دنك(؟ 4) فهذه حجة ٠‏ 


(5؟) من الآية : " من سورة المائدة ٠‏ 

(50) أآية : 5 من سورة الانسان ٠‏ 

٠ انظر اعراب القرآن للئحاس " : "الاه‎ )5١( 
٠ (؟5) يريد (أفعل التفضيل)‎ 


ب "الا 


وحجة أخرى أن بعض آهل النظر يقول : كل ما يجون فى الشعر 
فهى جائز فى الكلام » لأن الشعر أصل كلام العرب ٠‏ 
وحجة ثالئة ‏ نه لما كان الى جانبه جفع ينصرف فاتبع الأول 
الثانى) ٠‏ 
وقال الزمخشرى(؟:) : (وقرىء (سلاسلا) بالتنوين » وفيهوجهان : 
أحدهما ‏ أن تكون هذه النون بدلا من حرف الاطلاق » ويجسرى 
الوصل مجرى الوقف ٠‏ 
والثانى ‏ أن يكون صاحب قراءة التنوين ممن ضرى برواية 
الشعر * وعرن تسائه على صرف غير المتصرف) ٠‏ 
(سلاسلا) بالتئثوين وصلا 0 ويالألف المبدله هئة وقفا 3 
وبعد ذلك اعترض على الزمخشرى الذى جوز وجهسين فى 
التتنوين : 
ندع 
أحدهما . أن تكون هذه النون بدلا عن حرف الاطلاق : ويجرى 
الوصول مجرى الوقف ٠‏ 
والشائى . أن يكون صاحب القراءة ممن ضيرى برواية الشعر , 
وقد ضعف الألوسى الوجهين السابقين : 
اما الأول فان الابدال من حروف الاطلاق فى غين الشعن قليل 
كيفوضم اليه اجراء الوصل مجرى الوققف ٠‏ 
وأما الثانى ‏ ففيه تجويز القراءة بالتشهى دون سداد وجهها 
,فى العربية ٠‏ 
والوجه : آنه لقصد الازدواج والمشاكلة) . 
9) انظرظ الكشاف 6 : ٠ ١١96‏ 
(44) انظر روح المعانى 99 : "19 ٠‏ 


"الات 


المبحث الثاتى 
الجر على الجوان فى الثعت 
الجر على الجوار فى النعت فى القران محل خلاف ‏ ايض بين 
العلماء . فمثهم من أجازه 3 ومتهم من مذعه 9 


فممن أجان : الفراء والعكبرى » وهمن منع ابن جنى والنحاس 


والألوءسى ٠‏ 
ومن الآيات التى ظاهرها يفيد الجر على الجوار فى النعت قوله 


تعالى : 
اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اتى أراكم بخير اثى 
أخاف عليكم عذاب يوم مميط ٠ )١(6‏ 
قال العكيرى(؟) : (ومن الجوار فى الصقات قولة مه عذاب يوم 
محيط » واليوم ليس بمحيط » واثما المحيط العذاب) ٠‏ 


وقال الألوسى() : (والحاصل أن احاطة اليوم تدل عاى احاطة كل 
ها فيه من العذاب * وأما احاطة العذاب على قوم فقد يكون بأن يصيب 
كل فرد مثهم توعا من أنواع العذاب ٠‏ 

وأما فيما نحن ذيه . فيدل على أحاطة أنواع العذاب المشتمل عليها 
اليوم بكل فرد ٠‏ ولا شك فى ابلغية هذا ٠‏ 


وقال بعض المحققين فى بيان الأبلغية : ان اليوم زمان لجميع 


» هود 6م‎ )١( 
٠ 5"" : ١ انظر التبيان‎ )9 
١١6 : ١١ انظن روح المماتى‎ )5 


ات #لارت 


الحوادث ٠‏ فيوم العذاب زهان جميع انواع العذاب الواقءة فيه , فاذا 
ومن ذلك قول الشاعر : 
ات ان الملروءة والسماحة والندى 
فى قبة ضريت على ابن المشسرج 
فان وقوع العذاب فى اليوم 3 كوجود الأوصاف فى القبة نا 
هذا كناية عن ثبوت تاك الأوصاف له كذلك ذاك كناية عن ثيسوت أنواع 
وقال الزمخشرى(؟) : (فان قلت : وصف العذاب بالاحاطة ابلغ أم 
وغبلك اليز مها 
قلت : بل وصف اليوم بها , لأن اليوم زمان يشتمل على الحوادث 
ذاذا أحاط بعذابه ققد اجتمع للمعذب ها اشتمل عليه منه كما اذا أحاط 
يتعيمسة) * 
وقال تعالى « مثل الذين كفرو! بريهم اعمالهم كرماد أشتدت به 
البعيد و(28) * 
قال القراء(8) : (وقال تمالنى « فى يوم عاصف » قجمل العصوف 


حبمتسين : 


الريح فيه تكون » فجاز أن تقول : يوم عاصف , كما تقول : يوم بارد » 
ويوع حار 0 وقد انشدنى بعضهم 5 

<< (ك انظر الكشاف ؟ : 180 ٠‏ 
(ه) آية : 18 من سورة ابراهيم ٠‏ 
(1) الظر معائى الفراء " : “الا وما بعدها ٠‏ 


لذ “لاا سه 


٠٠‏ ه يومين غشيمين ويوها شمسا 
فوصف اليومين بالغيمين » وانما يكون الغيم فيهما ٠‏ 
والوجه الآخر ‏ أن يريد فى يوم عاصف الريح » فتحذف الريح , 
لأنها قد ذكرت أول الكلمة ٠‏ 


قال الشاعن : 
فيضحك عرقان الدروع جسلودنا 
أذا جساء يوم مظطللم الشمس كاسف 

يريد كاسف الشمس قيذان وجهان ٠‏ 

وأن تويت أن تجعل (عاصف) من ثعت الريح خاصة » قلما جاء 
بعد اليوم أتبعته اعراب اليوم 6 وذلك من كلام :العرب أن يتبعواأ الذفض 
الخفضى أذا أشبيه) ٠‏ 

وقال العكبرى() : (ومن الجوار قى الصفات قوله تعالى «١‏ فى 
يرم عاصف » وأليوم ليس يعاصقف 3 وائما العاصف الريح) , 
أ 

وقال النحاس(8) : (قوله تعائى « فى يوم عاصف » على النسب 
عند البصريين بمعنى ذى عاصف ثم ذكن قول الثراء المتقدم وجوازه 
أن يكون (عاصف) صفة ليسوم بمعتى فى يوم عاصف ؛ اوصفة لاريح 
خاصة ؛ فلما جاء بعد اليوم اتبعته أعراب اليوم وذلك من كلام العرب أن 
يتبعو! الخفض الخقض ٠‏ 

وبعد ذلك ود النحاس على كلام الفراء المتقدم قائلا : هذاهما 
لا ينبغى أن يحمل كتاب الله جل وعن ‏ عليه ٠‏ 

وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلط , واستدل بانهم اذا ثذوا 
قالموا ؛: هذان جحرأا ضب ذريان ٠‏ لأنه اند استبان بالتثنية والّوحيد) 5 


) انظن التبيان ٠ 55“ : ١‏ 
(4) أنظر اعراب القران للتحاس ؟ : ٠ ١8١‏ 


ب وات 


وقال الالوسى(1) : (وقيل : ان (عاصف) صفة (الريع) الا انه جر 
على الجسوان ٠‏ 


وفيه أنه لا يصح وصف الريح به , لاختلافهما تعريفا وتنكيرا) . 

ومن الجر على الجوار فى الصفة قوله تعالى : 

« ان اش هى الرزاق ذى القوة المتين ٠ )٠١(»‏ 

وقد اختلفت كلمة الفراء حول هذه الآية » فعندما كان فى معرض 
الحديث عن معني قوله تعالى «اشتدت به الريح فى يوم عاصف )١١(©‏ 
أجاز جر (عاصف) على الجوار ؛ وان كانت صفة للريح » وأضاف قائلا : 
ومما يرويه نحويونا الاولون أن العرب تقول : هذا جحر ضب خرب يجر 
(خرب) والوجه الرفع ٠‏ 

ثم استدل على ذلك بقوله : وقد ذكر عن يحيى بن وثاب انه قسرا 
« ان الله هى الرازق ذى القوة المتين » فخفض (المتين) ويه اخذ الأعمش ؛, 
والوجه أن يرفع (المتين)١١) ٠‏ 


ويفهم من استدلال الفراء التقدم انه أجان ان يكون (المتين) بالجر 
صسفة لقوله تعالى (الرزاق) وكان حقها الضم الا آنها جرت لجاورتها 
الجرون ٠‏ 

وعندما تكلم عن قوله تعالى « ان الله هى الرزاق ذى القوة المتين » 
وجدناه لم يتعرض لظاهرة المجاورة » ووجه قراءة جر (التين) على انها 
صفة لقوله تعاللى (القوة) ٠‏ 

قال الفراء فى معانى القراآن )١١(‏ : (قرا يحيى بن وثاب (التين) 
,الخفض جعله من نعت (القوة) وان كانت أنثى فى اللفظ , فانه ذهب الى 
الحبل والى الشىء المفتول ٠‏ 


0 


(5) انظر روح المعائى 5١5 : ١7"‏ * 
20300 آية : م5 من سورة الذاريات 5 
)١١(‏ من الآية : ١8‏ من سورذ ابراهيم ٠‏ 
؟١)‏ انظ معانى الفراء " : هلا ٠‏ 
فده انظر معائى القراء " : 5٠‏ » 


٠ 


أنشدئى بعض العرب ؛ 
1-0 لكل دفس قد ليست أثويا من ريلة وااليمنة المعصيا(5١)‏ 
فجعل المعصب نعتا لليمنة » وهى مؤنثة فى اللفظ. » لان اليمنة 


ضرب وصنف مدن الثياب ذذهب اليه) ٠.‏ 
نلق دده 


وقال ابن جنىي(15١)‏ : (قرا يحيى والأعمش « ذى القوة المتين » 
ويحتمل أمرين : 

أحدهما ‏ أن يكون وصفا ملقوة فذكره على معنى الحبل ؛ يريد 
قوى الحبل , لقوله « فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام للها »(11) ٠‏ 


القوة لجوارها اياه على قولهم : هذا جحصر ضب خرب ل 


وعلى أن هذا فى النكرة ‏ على ما فيه ب اسهل منه فى المعرفة , 
وذلك أن النكرة أشد حاجة الى الصفة , فيقسر قوة حاجتها اليها تتشيث 
بالاقرب اليها » فيجوز هذا جحر ضب خرب ٠‏ لقوة حاجة النكرة الى 
الصفة ٠‏ 


فاما المعرفة فتقل حاجتها الى الصفة فبسبب ذلك لا يسوغ التشبث 
بما يقرب منها لاستغناثها فى غالب الأمسر عنها » الا ترى أنه قد كان 
يجب الا توصف المعرفة » لكنه لما كثرت المعرفة تداخلت فيما يعد , 
نجاد ومنقها © وكئسن غدل الكزة +“لأنها قن اول :وختدها محتاجة ال 
الصفة لابهامها ٠‏ 


, قاله معروف بن عبد الرحمن » وقيل : حميد بن ثور‎ )١4( 
: ويروى عجزه‎ 
حت اكتسى الزاس قشاعا اهنا‎ 
والمعصب : المعمم الذى‎ ٠ و (الريطة) الملاءة اذا كانت قطعة واحدة‎ 
٠ يحيط بالراس‎ 
٠ "85 : " راجع المحتسب‎ )١١( 
٠ من الأآية : 05" من سورة البقرة‎ )١( 


ب 8لا ب 


فن قلت : أن (القوة) مؤنثة » و (المتين) مذكر فكيف جان أن تجريها 
عليها على الخلاف بينهما ؟ ! 
فكانه قال : أن الله هى الرزاق ذى المحيل المتين رهذا واضصح ٠‏ 

وأيضا فان (المتين) فعيل , وقد كثر مجىء فعيل مذكرا وصفا للمؤنث: 
كقولهم : حلة خصيف(7١)‏ * وناقة حسير(4١) ٠»‏ 

وقال الالوسى(5١)‏ ؛ (وقرا الأعمش وأبن وثاب «المتين) يالجر ٠‏ 
وخرج على أنه صصفة (القوة) ٠‏ 

وجاز ذلك ضع تذكيره 5 لتاويلها بالاقتدان 0 أو لكونه على زنمه 
المصادر التى يستوى فيها المذكر والمؤنث , أى لاججرائه مجرى قعيل 
يمعنى مفعول) ٠‏ 


وبعد ٠٠٠‏ فقد عرضنا أقوال العلماء فيما يتعلق بالجر على 
الجوار فى النعت » وعرفنا أن هنهم من أجان , ومنهم من منع ٠‏ 


وانا أؤيد وأرجح رأى من منع على أساس أن الجي على الجوار 
لا ينبغى أن يكون فى كلمات الله ب عن وجل - * 

وأيضا فان المعنى يكون واضحا وظاهر! هن غين اللجوء الى مثل 
هذه الظاهرة , ففى الآيات المتقدمة اذا جعلنا (محيط) فى الآية الأولى 
دسفة لقوله تعالى (يوم) فان الكلام يكون صحيحا , بل ان ذلك أبلغ من 
جعله دءفة للعذاب + كما تقدم 5 

وكذا يصدح نا أن نجعل (عاصف) فى الآية الثانية صفة لقوله 
(يوم) فان اليوم يوصف به ؛ لأن الريح فيه تكون ؛ او أن يجعل (عاصف) 
على النسب بمعثى ذى عاصف * 


٠ حلة خصيف : ذات لونين : أبيضى وأسود‎ )١7 
* لاقة حسسر : مجهدة‎ )148( 
٠ 54 : انظن روح المعانى /ا؟‎ )15( 


ب كلا - 


وفى الآية الثالثة يصع المعنى بجعل (المتين) على قراءة الجر صفة 
لقوله تعالى (القوة) على أن (القوة) بمعنى الحبل , أى بمعنى الاقتدار , 
أى كونه من الأوصاف التى يستوى فيها اللذكر والمؤنث » أى لاجرائه مجرى 
فعيل بمعنى مفعول ٠‏ 

ويالاضافة الى ها تقدم نجد أن (الريح) معرفة , ى (عاصف) نكرة , 
والمعرفة لا توصف بنكرة ٠‏ 


المبحث الثالث 
الجوار بين الواو والضمة 

يترتب على مجاورة الواى الضسمة التى قبلها قلب الواى همزة 
ب جوازا ب على تقدير أن هذه الوأي لما جصاورت المضموم فكان 
الضمة ذيها ٠‏ والنحاة يبدلون من الواو المضمومة همزة , كما قالوا فى 
وجوه أجوه » وهذا قياس ذحوى محل اتفساق بين جمهور العلساء » فما 
جاء منه فى القرآن يكون مقبولا وسمائغا ١‏ 

ومن الآيات الى وردت فى ذاك : 

قوله تعالى : 


« والذين يؤمنون بسا اذزل اليك وما أذزل من قبلك وبالآخرة 


هم يوقنون )١(»‏ * 


قال الزمخشرى(؟) : «قرا ابى دية النميرى (يؤقنون) بالهمزة ؛ 
جعل الضمة فى جار الواى 0 وكانها فيه , فقليها قلب واى (وجوه)) * 


وقال أبى حيان(؟) : (قرا الجمهور (يوقنون) بواى ساكنة بعد الياء 2 
وهى مبدلة من ياء ؛ لأنه من ايقن ٠‏ 

وقرة أبى حية الذميرى بهءزة ساكنة بدل الواى 3 وذكن أصحايئا أن 
هذا دكرن فى الضرورة ' ووجهوت هذه الأراءة بأن هذه الواق ما جاورت 
المضموم فكان الضمة ذيها . وهم يبدلون من الوا المضمومة همزة فقد 


٠ آية : ؛ من سورة البقرة‎ )١( 
٠ 188:1١ الكشاف‎ )9 


١م‏ 0 (م5 - دراسات تحوية) 


قالوا ذفى وجوه ى وقتت : أجوه و أقتت 2 فأيدتلىا مدن هذه همزة ان قدروىا 
الخدمة فيها) ٠‏ 

وقال الالوسى(؛) : (وقرا؟ النميرى (يؤقنون) يهمزة ساكنة بدل 
الواى . وشاع عذدهم أن الواى اذ! ضمت ضمة غير عارضة * كما فصل 
فى الهربية يجوز ابدالها همزة » كما قيل فى وجوه جمع وجه (أجوه) ٠‏ 


« ردوها على فطفق مسدا بالسوق والأعناق »(ة) ٠‏ 


قال اازه خشرى(1) : (من ثرا (باللسؤق) فقد جول الضمة فى السين 
كأنها فى اأوناو التلاميق كما قال الشاعنر : 


احب المؤقدين الى مؤسى(/7) 


وقال الالوسى(86) (فرا ابن كثير (بالسؤق) بومزة ساكنة , تال 
أبى على ٠‏ وشى خدعينة اكن وجهها ذى القياس أن الضمة لما كانت تلى 
الواى قدر انها ديلها كما يفعلون بالواى المضمومة حيث بيدلوتها همزة ٠‏ 
ووجهها من القياس أن اباحية النميرى كان يهمز كل واى سساكنة 
قبلها ضدمة) ٠‏ 

وانا ارىان همن الو أى ذى ا مىاضع المتقدمة جادن ومتفق مع القياس, 
ودذا ما ذهب إايه الجموور , فلءل الاديدال هنا يسيب مجاورة الواق 
الخيمة وكانوا ينشدون فى هذا المعنى قول الشاصص : 


ع( انظر روح المعانى "9:١‏ . 

(5) أية : 1" من سورة ص * 

(5) انظر الكشاف ؟ : 94" ٠‏ 

(7) ااذكونر صدسن ديت تدم الكلام عليه عند الشاهد رقم (؟؟')ع)٠‏ 


(8) انظ روح المعائى "ا : 118 ٠‏ 


- ل 5 


ل قلد يوذ الجان يظلم الجار(ة) 


وبعد ٠٠٠‏ فأرجى أن آكون قد وققت قى أعطاء ه..ذا الموضوع 
حقد دن البحث والمناقشة . فان أكن كذاك فبتوفيق الله » وان تكن الأخرى 
فحسسبى فى ذلك أننى بشر اطمع فى رحمة الل , اذه تعم اللولى ولعم 
المجيب ٠‏ 


على وقال فى الخصائص ؟ : ١لا١‏ 


(8) المذكور رحن أنشده أبى 
له : انى حائض ؛ فقال فاين 


( يحكى أن أعرابيا اراد احرأة له : فقاات 
الرنة الأخرى , فقالت له اتق الل ' فقال : 
قد يإؤخذ الجسالر بجسرم الجسان 
والهنة : المراة الحتار : حلقة الدين ٠‏ 


- 8 


فهرس الشواهد الشعرية 
رقم الششساهد : 

:١‏ ب لكل دهسسر قد لبسث أشوبا 
سن رست 3 والتكبية سينا 

48 نايا صاح يلغ ذوى الزوجات كلهم 

58 ب أن المسروءة والمسسماحة والخدى 
فى قبسة ضصربت على ابن الحشسرج 

١‏ ب كأنمصا ضسريت قدام أعيثها 
قطنا يمستخصييد الأوقان محلوج 

6" .ايا ليت زوجك ق.عد غسدا 
متقلدا س_سيفا وومسسا 

ان اشييني عسوي اليك ماس 

وجعدة أذا أضساءهما الوقبود 

كدت فجئت اأيسه والرمساح تنوكه 

فدافءتث عنه الخي_ل حتى تبددت 

1ت انارة العقل مكسوف بطوع ضصوى 
وعقل عاحصى الهوى يزداد تثويرا 


١١‏ لعب الرياح بها وغميرهما 
يعدى سسواقى المور والقطر 


86 مه 


وقم الشساهد : 
بالك العااناش شتنين الكننة تشوقتوت 
سسون المدينة والجيهسال الخشسع 


نف ب ومعرض تغلى المراجسل تلحئله 
بادرت طيختها لزرهفب_سط اك 


0 ب ودة ضحك عرفان الدروع جلودنا 

إذ!ا جساء يوم دظلم الشيدس كاسف 
1 السالك الثغ_رة اليقظان كالئها 

مرثى الهلوك عليها الذيعل الثض._ل 
!ا لكأن أبانا فى عسسراذين ويله 

كبسيي الئاس فى يد ساد و.زمسمل 

عفنا اول الك فلمعتل حن مدال 


٠‏ حتى تهجر فى الرواح وماجها 

المت الحصقي يقي لبد ان 
6ط ب ولكن نصةاأا 8 سسيببت و..يشى 
٠١6‏ - وتشسرق بالقول الذى قد اذعته 

كما شرقت صلدر القئناة من الدم 
65 ل مهشين كما اهدتزت رماح تسفهت 

اعالنينكا مييق الكوانات» اأنواشييت 
"٠‏ سا جادت عليسهة كل عين ثرة 
'ْ فترك-سن كل حل ديقة كالدرهصسم 
١‏ قد كنت دايئث بها حس_ انا 

مغنافة الافللاس والليانا 


8 


م" اذا ما الغانيسات برزن يوما 

وزججن الحعواجب والعيونا 
حا 2 مشائدم ليسوا مصلحين عشيرة 
ه ‏ على هطا لهم منهم بيوت 

كان العنسكبوت هبي ابتذ اها 
5 علفتيما تدنا ومساع باردا 

تصسسيللى شستت هفمالة عيناها 
5" ب بدألى أنى لست مدرك هما مضى 

ولا سسابق شسينئًا اذ! كان جائيا 
8 بدافاياكم وفمجتتة يلصن لذ 

هف-ون النساب ليس لكم يسى 
35 ات وكنت اذا جارى دعسا لضصوفة 


نمام التكتنا" امحع الشتن عؤكل 
وقد يدرك الجسد المؤثل امكسالى 


انصساف الابيسسات 


؟” د قد يؤشذ الجار بظلم الجار 
٠‏ ديومين غيمسين ويوما شمسا 


8 ل كان نسسج العنسكبوت المرمل 


لاما 


مسراجع الدحث 
القرآن الكريم : 


أعراب القرآن لابى جعفر النحاس تحقيق در زهير غسازئ 
زامد ‏ مطيعة العانى ‏ يقداد ٠‏ 


الأمالمى الشجرية ‏ دان المعرفة ‏ بيروت ٠‏ 

الانصاف قى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ‏ تحقيق 
الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد "548١م ٠‏ 

البدر المحيط لأبى حيان ٠‏ 


التبيان فى اعراب القرآن لأبى البقاء العكبرى ‏ تحقيق محمد 


على البيحاوى ‏ مكتبة الحلبى ٠‏ 


تفسير روح المعاذى للالوسى - بيروت ‏ احياء التراث العربى ٠‏ 
تفسير القرطبى ٠‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى للألفية ‏ مطبعة الحلبى ٠‏ 
الخصائص لابن جنى ‏ تحقيق محمد على التجان ‏ دار الهدى 
للطباعة والنثى .. بيروت ٠‏ 

دراسات لاساوب القرآن الكريم تاايف الأستاذ محمد عبد الخالق 
عشيمة ات مطيغة الستعادغ + 

ديوان الأعثى طيعة بيروت ٠‏ 

ديوان الدطيئة شرح أبى سهيد السكرى ‏ بيروت ٠‏ 


ديوان دريدين ااصدمة ‏ تحقيق . محمد خير البقاى . مكتية 


85 ده 


"١ 


نض 


رن 


ذا 


لا 


5 


م 


ديوان ذى الرمة ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 

ديوان العجاج ‏ تحقيق ‏ عبد الحفيظ السلطى ‏ دمشق ٠‏ 
ديوان الغرزدق ‏ اللكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 

ديوان لبيد ب بيروت 1535م ٠‏ 
ديوان الهذليين . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 1516م ٠‏ 
سر صناعة الاعراب لابن جسنى النحصوى ‏ تحقيق ‏ مصطفى 
السقا وزملائه ‏ الحابعة الأولى ٠‏ 

شذور الذهب فى معرفة كلام العربي ‏ لابن هشام .. تحقيق - 
الشيخ عبد امتعال الهدميدى ك مكتبة صبيع ٠‏ 


ل أبيسات سرييويه السيرافى 75 تحذيق مم فمفحكملك على س لطاتى 


٠ -.‏ 
3-5 ددر ونب 


شرع تسهيل الؤوادد وتكميل المقاصد لابن دألك ., نسخة مدوراة 
على الميكروفيلم ب دوجودة ذى المكتية المركزية دالمجامعة الاسلامية 
بالمدينة المذورة لدت رقم (/61ا؟ ان 


شرح ديوان دسارين تاايف ب محمد استماعيل المساوى ‏ دان 


الأندلس ‏ بيروت ٠‏ 
شرح ديوآن زهيس. ‏ نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 1586م 
شرح الرضى لشواهد الشافية ‏ القسم الذسانى ب تدقيق . محمد 

ذور الحسين وزميايه ‏ دار الكتب العلمية ‏ لبنسان ٠‏ 
شرح الرضى لكافية ابن الحاجب ‏ لبنان ٠‏ 


2 الاد...ائّد التسع المشسوورات لانحاس ب تدقيق ب احفك 
القراط ب طبعة يدان + 


شرح الكافية الشاذية لابن .الاك تدقيق الدكتور عبد المنعم 
أحدد هريدى - مركن البحث العلمى ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة ٠‏ 


ا 


زدنا 
لون 


53 


اللا 


5 


7 


اذا 


لق 


5 


؟' 


ع 


سمه 


الصحاح للجوهرى تدقيق أحمد عيد الغقون عطانر ٠‏ 
الكتاب لسيدوية تحقيق مس ابراهيم مصطفى ف عيك الله أمين 
الطبعة الأولى 9 

الكشاف للزمخشرى ‏ دار المعرفة ‏ لينان ٠‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها ‏ لمكى بن 
ابيى طالب تحقيرق الدكتور محى الدين رمضان مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ 

مجاز القرآن لأبى عبيدة ‏ تحقيق الدكتور محمد فؤاد ‏ مكنية 
القسكر :1 

المحتسب فى تديين وجسوه القراءات لابن جنى ‏ تحقيق على 
النجدى ناصف وزميليه ‏ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ٠‏ 
معانى القرآن الأخذش ب تحقيق الدكتور فائن فارس 9 

معانى القرآن الذراء 5-1 مطيعة عالم الكتب ل بيرودت * 

معانى القرآن واعرابه للزجاج ‏ تحقيق الدكتور عبد الجليل 
شلى تا مشروء الهناء الثرات" الأسلابى + 


مغختى اللبيب لابن هشسام تحقيق الشسيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد ٠‏ 


المقتضب للميرد ‏ تحقيق الأستاذ أاحمد عبد الخدالق عضيمة 
عالم الكتب ل بيروت ٠‏ 

المنصف (شرح تصريف المازنى) لابن جسنى .. تحقيق أبراهيم 
مصطفى وعبد الله أمين الطبعة الأولى ٠‏ 

النشي فى القراءات العشر لابن الجزرى - المكتبة التجارية 
الكبرى ٠‏ 


همع الهوامع ‏ شرح جمع الجصوامع للسيوطى ‏ تحقيق - 
غدد 'العال سالم دكرم 3-5 دان البحوث العلمية الكوريت 5 


ت١‎ 


كوهد 


الفصل الأول : موقف العلماء من الملجاورة 
الفصل الثانى : المجاورة فى الدراسات النحوية 
الفصل الخثالث : ابلجاورة فى المسائل التصريفية 5 


الفصل الرابع : المجاورة فى القرآن الكريم ٠‏ 


فهرس الشواهد الشسعرية 


ثبت بمراجسع البحث 


الات 


الصفحة 


5 


/اة 


داو الثقافة لتطباعة والنشر 
١‏ شارع كامل صدقى ‏ الفجالة 
تلينون 9170195 القاهرة 


